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يړ ** 


نفديسم 
شاعر الوجدان والعاطفة 


.أحمد رامی 


4 یدر بی خلدی أن یسند لی القبام ب وضع تقد هذا الکتات الشيق . 
هذا الغرض الطريف الدى م سبق أن انقطع إليه كاتب . فألم بکل نواحيه 
مستشهدا بابات من القران الكرع وأبلغ أحاديث رسول الله صل اله عليه 
وسلم ؛ وأصدق ما قال الحكاء والشعراء ى هذا ايدان . م أقام الدليل 
الواضصح على صدق راه فا فدمه بى فرانه , 
ولست أنکر الى هبت أول الأمر أن أخحوض فى هذا المضار لأن الشاعرابن 
اخواطر یعرض له العنی اتی ویسنح له اخاطر السنی فیقول مابجود به بیانه ف 
إيضاح ما أحسّه وما فطن إليه > لا أن يتوفر على دراسة شىء بعينه ويطلق اليإع 
فى الكتابة عنه. 
ولکی وجدت فس مشوقا إلى تلبية الدعوة الكرية لا وقفت عليه فى 
۾ مسحت | كاد ية الفنون درجة الدكتوراة الفخرية للشاعر أحمد رای تدرا هود الخلاقة . 
عل مدى حمسن عاما . من أجل السمو بالأغلة العرية فى شى الحالات الوطبة والقومية والعاطفية . 
ما كان له أ كرالأثر ف إثراء وجدان الشعب المصرى والأمة العربية ٠‏ فجمع القلوب على ا لحب وإنكار 
اللات وعمّق وعينا بالمال . 


وقد توفى شاعر العاطفة والوجدان أحمد رامى يوم نونو ۹۸١‏ عن ٩١‏ سنة و٠٠٠‏ أغثية و 
دواوین شعر ومسرحیتین و۱۲ ترجمة لروابات مسرحيه . 


عضوب هذا الكتات من صور صادقة وبراهین ناطمة على سداد ما نحط قلمه 
ولقد أقبلت على قراءة « كيف تموت مسترعا | فادا مؤلفه قد برهن على 
أن اموت م | لاستراسحة اله فائم عل طهارة الروح ونفاأء السر برة : 
واجتناب الذنوب . وقوة الأإعان . وسماحة النفس . وصلاح العمل . 
وصدفق القن . ويذل العون . وحلاوة اللسان » وحس ن القيام على الأهل . 
وإ كرام الت . والحض على طعام المسكين . واعتناق التفاؤل . وامل 
احلاص من التفکیر ی شر مقبل لا بعلم غیبه غسه إلا الله سسحانه وتعالی . > وسخحمكده 
جل وعلا . على ما أصابه علبة لرحمته وطمعا فى رضاه. 
م حرج المؤلف من ذلك إلى أن الحياة فانية والآخرة باقية وأن الذ كر 
امك إطالة لعمر صاحبه . وإن كان فى عداد الراحلن عن هده الدنيا متاع 
الغرور . وما أصدقف فول الشاعر العظم أحمد شو حن قول 
وليس الخلد مرتبة تلقی وتؤنحد من شفاه ال مادحطنا 
وما أصدق الشاعر القدم الذى كان ساعيا إلى القتال فحدثته نفسه 
اترا جح : فی عوده ا بان واحتار وقفة ا-حسور ورد علا هوله : 
تأحرت استبتق المحياة فلي أجد ‏ لنفسى حياة غير أن أتقدم 
نه ليشرفى أن أسهم فى هذا المعنى بقوى : 
لاتقاس الأعار ف الأبد الممتد إلا بمأثرات الرجال 


كل شىء إلى الزوال وليس الخلا د وقفا إلا على الأبطال 
هم مثار اهدى وهم صبحة الل ى وهم دعوة الخال العا 


إلا أن المؤمن الذى يوقن أن اموت مصير كل حى » وأنه لاب الا وجه 
ربه ذى الحلال والإكرام قد يرهبه اموت لشدة حدبه على من يترك من أهله 
وأحبابه » وخوفه على حالم من بعده وتعرضهم لحوادث الزمن » فيقول ف 
ذلك : 
أنزلى الدهر على حكه من شاهق عال إلى خفض 
وغالنى الدهر بوفر الغى فليس لى من مال سوى عرض 
لوا تات كزعب القطا رددن من بعض إلى بعض 
لكان لى مضطرب وإاسع ف الارض ذات الطول والعرض 
وإعا أولادنا بيننا أكبادنا تمثى على الأرض 


أما إذا رجع الإنسان إلى يقينه من أن الله سبحانه وتعالى كفيل برعايم 
وكرم فى منحهم الصبر على فقده وقادر أن مجعل بقاءهم امتدادا لحباته 
العامرة با اثر والذكريات .. فهو الذى يترك الدنيا مطمئنا مسترعحا إلى أنه قام 
بواجبه ی تأدیہم وأدى رسالته فى توفير الرزق هم » بعمله الصالح ٠‏ عم ترك 
لنفسه الذكر مصداقا لقو عن الشاعر : 

صوثه فى فم الطبيعة يساب انسياب المحياة فى الأوصال 

كيف فی أغامه وهو فى الكوؤن نشد فى له السيال 


ولا بسعى قبل الوقوف عن المضى فى الكتابة إلا أن أقدم للاستاذ السيد فرج 
مؤلف هذا الكتاب الممتع بالغ تقديرى لواسع إطلاعه على ما تناوله الكتاب من 


۹ 


أغراض » وحسن تضمينه لا احتار من آية كرجة وحديث مأثور وقول مشهور . .. 
برهانا على صدق ما کتب . ا ۰ 
ولست أنسى كذلك ما تناوله الكتاب من تعديد لمصادر الفناء للجنس 
البشرى من زلزال رز الأرض وبقوّض البناء > وسيل بطغى علمما فبأنى على 
الحرث والنسل » وحروب تندلع نيرانما فتحصد الأرواح وتشيع الراب على 
الأرض الى وفر الله سبحانه وتعالى لأهلها الرزق والأمان .. م اختتامه لكتابه 
بذ كر مواقف الراحلين عن هذه الدنيا وملء قلومم الاعات بقضاء الله والتسلعم 
بأمره » وأحصّهم رسوله الكرم الذى ودع المحياة على الأرض وسعى إلى 
رحاب ربه وهو پردد قوله سبحانه وتعالی : 
با انها النفضس الطمئنة ارجعى إلى رباك 
راضية مرضية فادحلى فى عبادى وادخلى جنى » 
كت الله لصاحب هذا الكتاب طول العمر وحالد الذ كر ودوام الاإعان . 
ونغع القراء ما قدم من رأى سديد وحث على الذكر اميد . وکت لا 
جميعا رضاه عنا أحياء ,. ورحمة لنا ( بوم لا يع مال ولا بنون إلا من انی 


له بقلب نل٠‏ . 


ری 


ولقد حلقنا الاإنسات من سلالة من طن @ 
نم جعلناه نطفة نى قرار مكين ي 

فخاشنا العلقة مضغة 

فخاقنا الضبغة عظاما 

فكسونا العظام خا 

نم أنشأناه خحلقا الحر 

فتاراك الله أحسن الخالقين س 

م إنكم بعد ذلك ليتون م 

نم إنكم يوم القيامة تبعثون ي 


صدف الله العظم 


٦ - ۱۲(‏ انون لك ۲۳ ) 


ليس هذا كتابا متشائما 


ما أطيك حًا . وما أطيبك مينا ' 
الصديق أبو بكر 


ذروة الحكة أن يعرف الانسان ربه » وأن بتقه حى تقاته » ويدرك أنه 
ملاقيه ‏ وأن يستعد أن الاستعداد هنا اللقاء العظم » لاشىء هله .. 
لا شىء ىغه , . لا شیء بأسف عله , 


لقد مضی فی حیاته على هدی الشرف والواجب » ونای مجانبه عن الدنایا 
والمعاصيى » وعامل الناس بالمعروف » وعمل صاا ,. فإذا جاء أمر الله احتى 
ره وامتثل له . وقال للدنا : سا ما . 


إنه مسافر إلى الحنة ., 
الست الحنة هى غاية الغايات ؛ 
E FF ¥‏ 
هذا موضوع ينبغى أن ننظر فيه نظرة راضية متفائلة ,, 
فإذا كان اموت حقا, 


وإدا كان الموث باب کل جي ب لا استثناء فيه ولا مفر منه . 
وإذا كانت الحاة متاعا والأخحرة حرا وأبى ., ٠‏ 
.. فكيف ننفر من ذكر الموت ونتشاءم ومحل بنا الفزع والرعب ؟ 
وما جدوی أن نغفل عنه ولا نفکر فيه ,. کأنه لن محدث أبدا ؛ 
وهل الأولى أن نعرف الموت جيدا ونتفهم حكته تماما ونلقاه براحة 


۳ 


ورصاء ., آم تجفل منه وندفن رءوسنا ف الرمال حى يفاجتن وحن م نتأهب 
له . ویکرثنا قبل أن نستعد للرحيل , فى أمن واطمئنان ! ؟ 

كيف عضى ف حاتنا هذه . تداعبنا ومضات السعادة حينا وتوجعنا 
ضربات الشقاء احیانا دون أن نفکر فما بنبغی آن نکون علیه حین تجیء 
لنهاية ..؟ وكيف يستمرئ البعض منا فى غفلة من الإدراك السلم- 
ما يأتونه من سوء وفحشاء وغوص ف الرذيلة وإمعان فى الظل والعسف 
واندفاع ف مسالك الشر.. دون تنبه إلى ىء الساعة واقتراب الاية .. الى 
قد ىء - وياللهول - فى لحظة تلبس أو حالة ارتكاب ! 


ألم يقل لنا ابن المعتز . قبل مئات السنين : 

جد الزمان وأانت تلعب ولعمر ف لا شىء يذهب 

كم قد تقول : غدا أتوب غدا غداً.. ولموت أقرب 

م لاذا حى الوت . وهو حفيقة ملازمة ونباة م كدة ؛ 

هل عاش أحد قبلنا .. ولم يمت ؟ 

إن السؤال القديم المتجدد الذى مير الخلق هو 

لادا حاف من الوت + 

فع الحرص على الحیاة ۽ وشی مطبوعة على الكدر مشحونة بالشر .. 
أعطت کی عد سم ار د سمت تام یا یت 
حتی تکشر عن أنیاہا وتضرب ضربنا .. 

هکذا قال المتنى : 

أبدا تسرد ما تہب الدنيا فيالیت جودها کان علا 


۱٦ 


وهكذا قال التابغة الحعدى : 

المي يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره 

تفى بشاشته ويا بعد حلو العيش مره 

وتسوءه الأباام حى ما یری شيئا يسره 

من هو ذللف إلذى إسعدته الدنا سعادة وافة فأعطت واستمرت ف 
عطائہا ٠‏ ومن فى التار يخ كله من صفت له اللياة ولم تعبس . واحلصت ول 
حن .. وهادنت ووفت .. 

صح الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم فى شأنه ما عنان 

وتولوا بغضه كلهم منه ٠‏ وإن سر بعضهم أحيانا 

رما تحسن الصنيعم لياليه ٠‏ ولكن تكذر الإحسان 


وسواء سعد الناس أو شقوا . وغضبوا أو رضوا فهل تقيلهم الحياة من 
العذاتب او تعفیم من اموت ؟ ) 

هل نجا من اموت ملك مقتدر أو قائد منتصر؟ .. أو ديكتاتور طاغية .. ) 
أو شي مرهوب الحانب .. أو بطل قوى العضلات .. أو ملكة جال .. أو 
طبیب نابغه .. أو غى واسح الراء ,. !؟ 

هل استشنت الدنيا أحدا .. ولو كان نيا من أنبياء الله 

إن حمدا قد مات . 

بل لقد اعلنه ربه جل وعلا بالموت قبل حينه : 


«إنك ميت ولنم ميتول » . 


وإذا م يكن من الوت بد » وإذا كان للحياة نهاية » وإذا كان ا موت 
مایة کل حی ,. فقے الأسی ؟ ولادا الرعب ؟ وف ال حرص على البقاء » ومادا 
حدی ذلك کله إ؟ ٠‏ 
إن الإنسان نہب مقس بين حياتين : : حباة علیا نزع إ إلميا بعفله و[رادته 
وتفواه وحسن بصره بالامور وحياة دنا تدفعه إلا غرائز احهل والفسأد 
والرذيلة .. 
إن الرجل الصالح يعيش حياته حرا مناضلا نافعا , 
اما الإنسان الفاسد فيعيش قلقا متامرا شقيا.. 
فهل بستوی القرنان !؟ 
إن اية الرجل الشريف أن يكون عارفا شجاعا مترفعا عن الكذت 
والخداع والنفاق والظلم والحقد والأنائية والفيانة , 
إن أقوى الناس من يلك زمام نفسه » فلا ينزل ہا إلى منتحدر الأفاقين 
واللاهين واعرمين . 
ال ا لاحفد ولا يظم ولاننافق , 
نه بستقیل مسرات اناة شا کرا ویتلق زايا هادا راضیا. 
إن الحياة ليست كلها حًا وأزهارا .. وإن لنا جميعا متاعبنا ! 
وإذا كانت العامة والدهماء لاتطيب هم إ إلا اللذائذ السة والاغراق فى 
هوان وال التاصبة رعا بعت رول با خصائصس العقلة والروحبة ویلودول بای 


۸ 


ما أضل عقل الانسان ! 

فلو أنه عرف أن حياته ستنتهى يوما ما وى لىظة غير معروفة - وأن 
اموت قادم إن عاجلا أو اجلا .. فکیف برتضی لنفسه أن عيئه الموت وهو ف 
حال مزريه او ود قبح لجل ۲ 

هذا فقد نهنا زهير بن أي سلمى هذه الحقيقة بنميحته الطية ' 
زود زل بوم لأت فانه وإب کرهته النفس ار مود 

إن خر الئاس هو من (ذا حضره الوت لم يكن مدينا لأحد » ولا والغا ى 
شر » ولا طالما لغيره » ولامتتحسرا على غال » ولامشغولا بنعمة سوى نعمة 
رضاء الله ورحمته , 

عندما جى ء الوت فإن الرنسان الشريف لايفزع ولايتفجع ولايبكى على 
الدنيا .. إنه ينتقل من دنيا الفناء إلى عالم البقاء .. إلى دار الخلد .. إلى جوار 


الله ورحمته وبرکاته , 
qk 3‏ # 


رل احدا لا برغب ف الموست » ولا أحد بستعجله ‏ حی إالذدى اوجعته 
العلّة أو أذله اهران » کا أن اخباة ليست ملکا لن إن الوت ليس مي 
مرنا. 

إن الذين يشتهون ال موت فى ساعة عصيبة قد لايجدونه قريبا .. أما الذين 
يحتمون حياتہم بايديهم فهم أشقياء محالفون أمر الله ويجهلون حككته ويرفضون 
عمته ورحمته هی الدنيا والاخرة, 


۱۹ 


قد بقول قائل : 
إا كانت الحاة تنهى وما ما » وإدا كانت الدتيا ضنينة بالسعادة 
الداغة ومطبوعة عل إالكدر وإالشقاء. , ففم الىقاء؟ 
لقد كتب الكتاب من رجال الدين والع والفلسفة كثرا عن الحياة 
والموت . فأجمعوا على عدة حقائق تقول بتقبل الحياة كا هى : لابد من 
السعى » لايد من التنمم ارات . لابد من الصر على الشدائد » لابد من 
الشكر والحمد .. والباق على الله .. هذا شأنه وتلك حكته .. 


ليست الحياة حلوة لأحد ولاسيتة لآحر.. على طول الط . وإما هى 
مسرات واحزان > ومجاح وإحفاق » وخير وشر .. وهى لاتعجب أحدا بصفة 
مستمرة مها كان حظه أمام الأخرين عظما ! 

إن حياة كل إنسان لمكن أن لو من قدر معين من الاضطراب 
والإحفاق والألم .. 

وهذا يعيش الناس على أمل . مها كانت ظروف حياتہم » وکل يضى 
إلى هدفه لاينى من أن يشنى .. ومها كانت الحياة مرهقة وعادعة فالكل 
بتمتون المزيد ويرجون طول البقاء .. وهو ماعبر عنه ابوالعلاء ف بيته 
المشهور : 
تعب كلها الحياة فا أع جب إلا م 


.. هذا الراغب فى ازدياد قد يكون شقيا أو روما أو مقترا عليه ف 
الرزق . مثله مثل ذلك الحطاب البائس الذى قدمهة الشاعر الفرنسى لافونتين . 


۲ 


وطأة الأثقال الى محملها والضى الذى بعايشه والبؤس الذى متويه .. حى 
إنه تى الوت .. ولکن ما إن استجیبت دعوته ورآی شبح الوت مقبلا 
عليه .. حى فزع وارتجح عله » وقال للموت ادما ومتوددا وحاضعا : 
أرجو أن تساعدنى فى حمل الأخحشاب على عاتقى ٠‏ م اغرب 
عن وجھی فورا .. لى لا اریدا .. ادهب لى عير رجعه !؟ 

لقد أحسر الحطاب المسكين بأئه برغب ى الخلاص ويتمنى الموت فلا 
جاءه الموت عاودة الأمل والتعلتق بالحياة وإلرضا بالحم والألم والتعب 
والدموع ! 

هذا يقال إن حاصل الدنيا أمور وحمية انقادت إلا طبائع الناس ٠‏ وهى 
لات بتطلعاتم واماهم » وإعا تخدعهم وتكدر صفوهم » ومع ذلك يغرمون 
ہا وحرصون على البقاء فیا مھا کان نصيہم من النكد والبؤس والحرمان بالغ 
المدى . 
أرى أشقياء الناس لايسأمونها على أنهم فها عراة وجوع 
أراها- وإن كانت تحب كأنا سحابة صيف عن قريب تقشع 

# #  F#% 

عندما أحس أمير الشعراء شوق اقتراب منيته »> وقف فى حديقة قصره 
انيف - على ضعفاف نيل الحيزة « كرمة ابن هانئ » - فجاس خلاها ببصره 
وسح ی أطناہہا بفکره وروحه » م فاجا صاحبه بقوله : 

ر الست كرمة ابن هانئ واسعة الحوانب ؟ 

م اليست تتسع خمسمائة قر شع کل قبر لستة أموات | 

ردن » فھی تسح الثلاثة لاف ميت ! 


۲١ 


فیس حرص الانسان ويشست نفسه المدمنة عل الشهوات »× : 


والنفس عاكفة على شهواتا 
قال له صاحبه وهو حاوره : 


تأوى ای احقادها. وسور 
والموت أصدق والحياة غرور 


كيف تلح الآن فى ذكر الوت » وقد نيتنا من قبل عن عرد دکره ف 


حلست ؛ 


قال شوق . 


.. ولکنى ماحفت الموت يوما ما وما ذمته قط » ولا لذت منه بالفرار . 


ولاق لأحله عل الاقدار : 


لایری الفرار من المي 


ما الوت منتى کل حی 


انا 2 


ولاذا الفرار من راحه عد عتاء 
ها معصية ٠‏ عن الحظيرة مقصية .. حلوة عواقما تغص 


: دبس مالک ن الك خالل 


وعم بعد شقا فان اة کمهد 


. . ومشار ا عصص‎ ٠ 


أفعى خداعة ولذة لذاعة .. نعيش وعضى فى عذاب كلذة وى لذة كعذاب » 


ه فى مثشل هذا الخاطر قال أبو العلاء المعرى : 


رتال تی 


وقال إبلا أ ماضی : 


إل تحت الراب الذدى ندوس عله . 


۲۲ 


حب فأين القبور من عهد عاد 


رنذهب من الأحلام كل مذهب مم تنهى هذه الأحلام إلى ذهاب .. ونبى 
بن الراب قصورا وحن لعمر الق تراب » والفاك دائر مستقر ودولابه 
العام سائر » وعلى جانبيه المرتقق المنحدر .. نقض ليوات كسرى من أساسه 
وان الأهرام ص أم راسه » ودی صبحر|ء الحمراء ففوض منه اعظم البناء 
ولم تبتق له اللخطوب إلا عمدا قانمة كأما هى على عباب الأبام عانمة . 


أبن رومية وقيصرها ؟ وجنة الطلح ومعتمدها ؟ وأين نابليون وصولته ؛ 
وصقر قريش ومنيته .. لقد صار القصر له قرا م ذهب القر وصاحبه وأصبح 
ذکرا فى الأفواه وخاطرا فى النفوس أو سطرا ف الطروس . 


3 
3 
و 


إن غاية هذا الكتاب هى غاية الغايات فى ختام حياة الإنسان حظة 
تصعد الروح إلى بارا راضة مرضة » وصاحا على حال من الصفاء 
والرضاء والراحة والطمأنينة . 


وفرق كبير بين نماية الحسن العارف الصفاح .. ونماية المسىء الساقط 
الوالغ فى الشر وا-خطيئة ! 

وإذا کان لنا فی رسول الله - صلل الله عليه وسم - أسوة حسنة فی حاته 
اسحليلة ها أحوجنا أن نتملی من مشهد وفاته وأن نأخذ الدرس من لحظة 
تماته .. وقد کان رسول الله - صلی الله عليه وسا ى حباته ذروة الاأمانة 
والاإخلاص وا لهاد والعظمة الانسانىة » وكذلك كان يى ماته فة ف الصفاء 
والنقاء والرضى . 


۳ 


وني مساك الحتام . 
اوكا قال الصديقى أبوبكر » ساعة أن انت | 
4 يق أبوبكر» ساعة إن انتقل رسول الله إلى الرفيق 
ما أطيك حي 
وما أطيبلك ميتا 


¢4 


إنك ميت وإہم میتسول 


, إن المقين يى جنات وعيون 
ادخلوها بسلام امنین ١‏ 


صدق الله العظي 


سنة الله فى خلقه ٠‏ حى ويميت ويبعث » وهو على کل شىء فدیر : 
فالحياة بداية وا موت انتقال والبعث خاعة والحنة مثوى المؤمنين , 

وقد کشف الله تعالى لعباده جميع هده المراحل » وحدد لکل ما 
حصاٹصها > وأصدر أوامره ونوا هيه لعلهم يوقنون ویتدبرون ويسمعول 
ویطیعون ویشکرون . . 

موت حقيقة واقعة »> وكل نفس ذائقة اموت ٠‏ وأينا تكونوا يدرككم 
اموت ولو کنتم ى بروج مشيدة , 

سبحانه .. خلت الإنسان لحكة عليا وجعله فى أحسن تقوم وميزه بالعقل 
وحصه برسالة جايلة أن يعبد الله ويعمل افير وجاهد ى سبيل الق ويتمتع 
بأطايب الما » وبعيش فى الدنبا فترة- قد تقصر أو تطول - يكون فا حت 
الاختبار » نم ميته > ثم محييه يوم الحساب .. فإما إلى نار جهنم وبئس المصير 
وإما إلى جنات النع حسنت مستقرا ومقاما 

ما هى غاية الحياة ؟ 

بقول جل شان : 
ديا أا الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوبا وقبائل 


۲۷ 


لتعارفوا إن | کرمکم عند الله أتقا کم ) 
۱۲ م الحجرات 5۹( 
« ا ُا التاس اعيدوا ربكم الذى خلقکم والدين من قبلکم 1 
( ۲۹ م البقرة ۲( 
« وماخحلهت الحن والانس إلا لبعبدون » 
(“ه لك الداريات ١ه)‏ 
« هو الذی جمل لکم الأرض ذلولا فامشوا ی مناکہہا وکلوا من رزقه 
وإليه النشور » 
ر١٠‏ ك ال لك )٦۷‏ 


« ا لمال وإلبنون زينة الحاة الدنيا والباقيات الصالات خر عند ريلك ثواا 


وحبر ملا ) 
٤١ (‏ ك الكهف ۱۸ ) 
« وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع ) 
۲٣ (‏ م الرعد ۹۳( 


وال الى خلقک مز ضع ثم جعل من بعد ضعف قو م جعل من 
بعد قوة ضعفا وشيبة يحلق مايشاء وهو العلم القدير» 
٥٤ (‏ ل الروم °( 
#%# ا 
دعا الله عباده للاعان والصلاح والعمل › و اهم عن الكذب والنفاف 
والظلم والبطالة > وأحاطهم بأن كل عمل سوب ومسجل » فالذين آمنوا 


۲A۸ 


وعملوا الصالحات هم جنات اتلد . والذين أساءوا ماحم النار وبئس 
القرار : 
١‏ وقل اعملوا فسبری الله عملكم ورسوله والۇمنون » 
( ۰۵ م التوبه ۹( 
رمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) 
٩۷ (‏ ك التحل )١١‏ 
ر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طويى هم وحسن ماب » 
و ۲۹ م الرعد ١١۳‏ ) 


۾ إن الدين منوا وعملوا الصاحات إنا لانضيع اجر من احسن عملا ) 


۳٣۹ (‏ 1 الكهف 1۸( 
و إت الدين منوا وعملوا الصالحات اولثك هم حير الرية ). 
( ۷م البینة ٩۸‏ ) 
والدين منوا وعملوا الصالحات أولئك اصحات اة ( 
( ۸۲ م البقرة ۲ ) 
ر و حول الله إلدين آمنوا وعملوا الصالحات شم عفر د وأحر عظم » 
٩ (‏ ۴ ااثدة ١‏ ) 


من کان رجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ۲ 
(۱۰ ك الكهف ۱۸( 
أل لا أضيع عمل عامل منم من ذكر أو أت : 
(( ۱۹۰ م آل عمران ۳) 
۲۹ 


« قل یاقوم اعملوا على مکانتکم إلى عامل فسوف تعلمون من تکور 
له عاقبة الدار نه لابفح الفاون ا ( ٠۳٠‏ ك الأنعام > 
والذين قتلوا فى سبيل الله فان يضل أعاهم ١‏ 
٤(‏ م محمد ٤۷‏ 
« الدير ن کفروا ‏ وصدوا عن سبيل الله أضل أعاهم » 


( ۱ م تمد ٤۷‏ 

« وزین هم الشطان د فصده عن السبيل فهم لاپتدون » 
( ۲ كال ۲۷ 
و یوم تج کل نفس ما عملت من خی تحضر وما عملت من سوه تود ل 
ا بیہا وبینه امدا بعيدا » ۳۰ م آل عمران ۳) 
و إن الله عا تعملون بصبر» ( ۱١١‏ م البقرة ۲ ) 
وما الله بغافل عا تعملون ) ( ۱٤۹‏ م البقرة ۲) 


¥ % ا 


قد حث اق سيحاه اه عل اسل وجمل لهاد وافجرة ی سيا 
اعلى مرا د اا ا ادرحه : 


اوو و نمر وا اوفك ا آولاء بعص » 
(۷۲ م انار A۸‏ 


ر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله بأموايمم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله واولتك هم الفائزون بہشرھم رہم رحمة منه ورضوان وجنات 
لم فیا نیم متم 

( ۱-۳۰ م التوبة ٩‏ ) 

ر لاستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والحاهدون ف سبل الله 
بأموا هم وأنفسهم فصل الله الحاهدين بأموامم وأنفسهم على القاعدين درجة 
وكلا وعد الله الحسى وفضل الله امحاهدين على القاعدين أجرا عظا » 

) ٤ م النساء‎ ٩٩ ( 


ومن اجر ئى سبيل الله جد فى الأرض مراغ| كثيرا وسعة ومن يحرج من 
ته مهاجرا إلى الله ورسوله م يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان اله 


غفورا. رحا 
٠۰۰ ( ٤‏ م النساء ٤‏ ) 


ربا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله 
لعلکہ تفلحون ( 
, واعدوا م ما استطعح من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله 


وعد و کم 1 


( ۳ م الائدة 9 ) 


1*7 م الانفال ۸( 


,اذ للذين بقاتلون بأنم ظلموا وإن اله على نصرهم لقدير. الذين 
Ê‏ اس 
احرجوا من دیارهم بغیر حق إلا آن بقولوا ربنا الله » 
) ( ۴۳۹و 4٢‏ م الج (Y۲‏ 


۳١ 


« فقاتل فى سبل الله لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن 
یکف باس الذین كفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا » 
مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ف 
۲٣۱(‏ م البقرة ۲ ) 
و 4# 
وقد شاء إلله أعباده أن حتبرهم ويبلوهم وحاسيم ویوکم أجورهم , فار 
يستوى الذين يعلمون والدين لايعلمون ولاتستوى الخحسنة ولا السيثة : 
,فن کان مؤمنا کمن كان فاسقا لاستوون ‏ 
(۱۸ ل السجدة ۳٣۲‏ 
- « ولنبلونكم حى نعل الجحاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ر 
( ۳۹م محمد ٤۷‏ ) 
۾ ولنبلونكم بشىء من الخوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس 
وا رات وبشر الصابرين » 
٠١١((‏ م البقرة ۲) 
«إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » 
( ۷ ك الکهف ۱۸ ) 
« ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ماعاتکم | 
۱۹١ (‏ ك الانعام )٦‏ 


۳۲ 


ر الذى خلق الوت واحاة لیبلوکم یکم احسن عملا ) 
( ۲ ك الللكف )١۷‏ 
« ولسبتلى الله ماف صدورکم ولمحص ماف قلوبکم 
٠۵٤(‏ م ال عمران ۳) 
ومن عمل ص اا فلتفه ومن اساء فعلرا م ی ربکم ر حعول i‏ 
٠١ ( )‏ ك الاثية ٤٥‏ ) 
آم حسب حسب الدین اجر حوا السثات أن جعلهم کالذين منوا ولوا 
الصالحات سواء حياهم ومام سرا ماحکون . وحلق الله السموات والأرض 
باحق ولتجزی کل نفس با کیت وهم لايظلمون » 
AD‏ ك الحائية (٤٥‏ 
+ کډ # 
وتنتهى حياة كل إنسان فى لحظة محددة ويجيئه اموت » فالموت ناية كل 
حى » وكل نفس ذائقة الموت .. حن الأنبياء والرسل : 
«إنك ميت وإنہم ميتون » 
( ۳۰ ك الزمر ۳۹ ) 
لر وما حلا لیشر من قلك اتلد فان مب فھم الخالدون , کل نفس 
ذائغة الوت و الشر والير فتنة وإلينا ترجعون » 
٥ ۳٤ (‏ ل الانساء ۲1( 
« واساام على یوم ولدت ویوم موت ويوم أبعث حا ٠‏ 
( ۳۳ ك مر 1۹( 


۳۴ 


« وما کان لنفس أن توت إلا بإذن الله كتابا مجلا » 
۱٤١ ((‏ م آل عمران ۳) 
« وإنا حن حى وعيت وإلينا المصير) 
٤۳ (‏ كف ١ه)‏ 
وما تدری نفس بأی ارض موت » ( ۳٤‏ ك لقان (۳١‏ 


« كل نفس ذائقة الموت م إلينا تر حعول ) 
( ۷ه لك العنکبوت ۲۹ ) 
كل نفس ذائقة الموت وإعا توفون أجوركم يوم القيامة » 
( ۱۵۸ م ال عمران ۳ » 
« هو الذى بحى وييت فإذا قضى أمر فعا قول له کن فيکون » 
( ۸ ك غافر ٤١‏ ) 
« ولقد خلقنا الاإنسان من سلالة من طين. م جعاناه نطفة فى قرار مكين. 
تم حلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
| م أنشأناه حلا الحر فتىارك الله أحسن الخالقن . ج نکم بعد دلڭ 
ليتون . م إنكم يوم القيامة تبعثون » 
ا ۲(7 3 ك المۇمنۈون ۲۳ ) 
أا تکونوا یدرککم ال موت ولو كنت ى بروج مشيدة ٠»‏ 
« قل لن يتفعكم الفرار إن فررم من الموت أو القتل » 
ا ( ۱۹م الاحزاب ۳( 


۳ 


فل إن الوت إلذى تفرون منه فإنه ملاقیکم م تردون ای عام الب 
والشهاده فینبئکم ما کن تعملوڭ ) 
)۸ الحمعه ٦٣‏ ) 
« قل إل صلا ونسکی وای وما لله رب العا لين » 
( 41۹۲ الأنعام )١‏ 
+ + # 
هکذا عوت کل حی مها کان شأنه ومکانه » م تحی کلمة الله فیحی 
المولى > م مجمعهم إلى يوم القامة » وهو يوم الحساب : 
إنا حن حى المولى ونکت ماقدموا واثارهم وکل شیء احصیناہ فی مام 
مبیں ١‏ ( ۲ك يس (T1‏ 
!الہ الذی خاقکم م رزقکم نم بینم نم یکم : 
7 ٤ك‏ الروم ۰( 
ذلك بأن اله هو الق وآن ه حى الوق وآنه على کل شیء قدیر | 
٦ (‏ احج ۲( 
١‏ حرج اجى من الميت ورجح الميت من الى وى الأرض بعد موتا 
( ۱۹ ك الروم 1( 
١‏ قل الله حييكم م مميتكم م مجمعكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ولکن 
أ كثر الناس لايعلمون ولله ملك السموات وإلأرض ويوم تقوم الساعة يومثد 
حسم الممطلون » 
۲٦(‏ ۰ ۷ ك الحا (٥‏ 


۳٣٥ 


1 م نکم يوم الشامة تيعون ) 
(۹ ك المۇمنون ۲۳ ) 


« م بعٹنا کم من بعد موتكم لعلکم تشکرون » 
( ٦٥م‏ البقرة ۲ ) 
« ويوم بيعم الله جميعا فينبئيم عا عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل 
شىء شهید ‏ 


) ٥۸ م امحادلة‎ ۱١( 


واو لم دروا ان الله الذى حلى السموات والأرض ول بی حلقهن بمادر 
عل أن بجی اوی بلی إنه على کل شیء قدیر ) 
( ۳۳ الأحقاف ٤١‏ ) 
کیف تکفرون الله وکنتم آمواتا فاحباکم م ییتکم م محییکم م إلیه 
ترجعول ‏ 
FA)‏ البقرة ۲ ( 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورن لتبعان مم لبون مما عمام 
ودلك عل الله دسار { . 
)۷م التغابن 1( 


« وقال الذين أوتوا العم والايمان لقد لبشتم ف كتاب الله إلى يوم البعث 
فهذا يوم البعث ولكنكم كنم لاتعلمون . فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتم 


) ولاهم بستعتنول‎ 
(Y1 الروم‎ lo¥ » ٦7 


۲٢ 


واتقوا یوما ترجعون فيه إلى اللہ م توق کل نفس ما کسبت وهم 
لابظلمون » 
( ۲۸۱م البقرة ۲ ) 


( ۷م احج ۲۲ ) 


وقد أحسن الله تعالى إلى عباده ٠‏ إ إذ بين هم احير والشر : ونصح هم › 
وبشرهم › وانذرهم حى يصبحوا على بينة من أمرهم وإدراك لمصرهم ٠‏ 
شم من اغتر بالدنا وأفسد وطدی . ray‏ من اثر الالحرة فأحسن وأصلح 
وهدی : 

و من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها 
وهم لابظلمون » 

( ٠ك‏ الأنعام )١‏ 
رمن امن يالله واليوم الاخر وعمل صا لتا فلا خحوف علہم » 
۵٦۹ (‏ امائدة ١‏ ) 

و لمد کاب لکم ف رسول الله اسوة حسنة لن کال رجو الله واليوم 
الألحر » 
(۲۱ م الأحزاب ۳۳ ) 
« إنه من أت ربه محرما فإن له جهنم لاوت فبا ولاجيا . ومن بأته مؤمنا 


۳¥ 


قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات الع » 
¥٤ (‏ › ۷ك طه ۲۰ ) 
١‏ فالذين امنوا وعماوا الصالحات هم مغفرة ورزق كرمج . والذين سعوا فى 
اياتنا معاجزين أولئك أصحاب الححے » 
۵٩ (‏ » م احج ۲( 
« وما يستوى الأعمى وإالبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسىء قليلا ما تتذ كرون » , ( 40۸ غافر ٤١‏ ) 


« واتقوا یوما لامجزى نفس عن نفس شيا ولايقبل منها شفاعة ولايؤحذ 
مہا عدل ولاهم بنصرول ) 
a.‏ ( ۸٤ء‏ البشرة ۲ ) 
« إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدؤ الخلق م يعيده لیجزى 
إلذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط وإالذين كفروا هم سراب من حم 
وعداب ال ما کاتوا یکفرون » 
( ٤ك‏ يونس ٠١‏ ) 
« لیجزی الله کل نفس ما کسبت إن الله سرع اسساب 
( ١ك‏ ابراه ۱١‏ ) 
« إن الساعة اتبة أ كاد انحفا لتجزی کل نشس عا تسعی ) 
٠‏ ك طه ۲٢‏ ) 
١‏ وكذلك نجزى من أسرف وم يؤمن بايات ربه ولعذاب الآخحرة أشد وأبى » 
٤‏ ( ۷ طه )۲۰٢‏ 


۳۸ 


«, لیج زم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله › والله برزی من یشاء بخیر 
حساب ) 
( ۳۸ م النور ۲٤‏ ) 
ر من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا مجزى الدين عملو 
السئات إلا ما كانوا يعملون » 
( ۸4 القصص ۲۸ ) 
FÊ FF‏ # 
ومع هذا البيان للناس » فقد أنذر الله عباده وبعث فيم الأنبياء والرسل : 
وخر عباده بين متاع الدنيا ونع الأاخرة : 
ر الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجا . قبا لينذر بأسا 
شدندا من لدنه وبيش المؤمنين الذين بعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا » 
( ۰۱ ۲ الکهف ۱۸ ) 
, وكذلك أوحبنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم ا لجع 
لاريب فيه فريق ى الحنة وفريق ف السعير ا ا 
( ۷ك الشوری 4۲ ) 


« یا أا النى إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) ٠‏ 
( ١٤م‏ الأحزاب ۳٣‏ ) 


( قيعت الله النسين مشر ين ومنذرين ١‏ ( ۲۱۳م البفرة ۲ ) 


(( وما إرسلناك إلا كافة للناس بشبرا وندیرا ` ( 4۲۸ سا (T4‏ 


۳۹ 


إن أنذرناکم عنذابا قریبا یوم بنظرالمرء ما قدمت بداه ويقول الكافر باليتى 
کشت ترابا ۲ 
(VA İl JE ١‏ 


١‏ يا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا 
ماجاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاء کم بشیر ونذیر والله على کل شىء قدیر » 
( ۹۹م المائدة ١‏ ) 
۱ إن ى ذلك لاأبة لمن حاف عذاب الاخرة ذلك يوم حموع له الناس ودلك 
يوم مشهود , وما تؤخره إلا لأجل معدود . یوم بات لاتکل نفس لا بإذنه شم 
شتی وسعید » فأما الذین شفوا فنی النار همم فیا زفیروشهيق . خالدين فا مادامت 
السموات والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لا يريد . وأما الذين سعدوا فى 
إالحنة حالدين فما مادامت السموإات والأرض إلا ماشاء ربل عطاء غبر دود ) 
( ۱۹۳ ۸ك هود ۱۱ ) 
و هدا يوم الفصل جمعنا کم والأولین , فإن کان لکم کید فکیدون . ویل 
بومئذ للمكذبين . إن المتقین فی ظلال وعيون . وفوا که تما یشتہون . کلوا واشربوا 
ھنیتا عا کنجې تعملون .» 
( ۳۸ 4۳ الرسلات ۷۷ ) 
« إن يوم الفصل كان ميقانا . يوم ينفح ى الصور فتأتون أفواجا . وفتحت 
السماء فکانت أبوابا . وسرت ا لمال فکانت سرابا , إن جهن كانت مرصادا . 
للطاغين مايا ) 
( ۲۲-۱۷ انبا ۷۸) 
١‏ وكل شىء أحصيناه كتابا . فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا . إن للمتقين 


٤ 


مفازا . حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا . وكأسا دهاقا . لايسمعون فيا لغو 
ولاكذابا , جزاء من ربك عطاء حسابا » 
( ۲۹ - ۳ التبا ۷۸) 


# FR 3 


وجىء اساب يوم القيامة » اليوم الموعود الذى لاريب فيه » والذى بشر 
الله به وأنذر منه »> فتجد کل نفس ما عملت حاضرا .. یوم تيص وجوه ونسود 
وجوه » ولا عاصم من أمرالله » ولا يظلم ربك أحدا : 
« یوم هم بارزون لا نی على الله منہم شىء لن ا ملك اليوم لله الواحد القهار , 
الآزفة إذ القلوب لدى الحناج ركاظمين ماللظالمين من حمم ولاشفيع يطاع . بعلم 
حائنة الأعين وماتحيي الصدور » 
۱٦ (‏ ۱۹ غافر ٠١‏ ) 
افترب للناس حسام وهم ى غفلة معرضولن 
١ (‏ ك الانبياء ۲١‏ ) 
«٠‏ با أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلزلة الساعة شىء عظى » 
ا( ماج ۲( 
وکل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ورج له يوم القيامة كتابا بلقاه متشورا , 
اقرا كتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ 
( ۴ ۰ £ لاسء ۱۷( 


« ويوم القيامه بردو إلى أشد العذاب 1 ( ۸م البقرة ۲ ) 


ج 


}1 ولایکلمهم الله دوم القامة ولایزکہم وهم عداتب ال (i‏ 
( ٤۹۷م‏ البقرة ۲ ) 
القيامة حملا . يوم ينفخ لى الصور ولحشر الحرمين يومئذ زرقا . » 
۱۰۹٩۹ (‏ ۲ 4۹ طه ۲۰ ) 
١‏ وعنت الوجوه للحى القيوم وقد حاب من حمل ظلا . ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا عاف ظلا ولاهضا .» 
( ۱۱۱ › 4۱۲ طه )۲٢‏ 
١‏ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال 
رب لم حشرتنی أعمی وقد كنت بصيا . قال كذللث أتتك آياتنا فنسيتبا وكذلك 
اليوم تسى ,» 
۱۲٤ (‏ ۱۲۹ 4ك طه ۲۰ ) 
« فدوقوا ا نسیتم لقاء یومکم هذا إنا نسین اکم وذوقوا عذاب الخلد مما کم 
تعملون ) 
٤ (‏ ١ك‏ السجدة ۳۲ ) 
( ۸۷ اتل ۲۷ ) 


« الله يبدو الخلق تم يعيده م إليه ترجعون . ويوم تقوم الساعة يبلس 
اڪرمون .) 
۱١ (‏ ۰ ۲ ك الروم 8( 


3 


« يوم لا ينع مال ولابنون ٠.‏ 
AA)‏ لے الشعراء ۲١‏ ) 
يوم تجد کل نفس ما عملت من خير حضرا .۲ 
( ۰٣م‏ آل عمران ۳ ) 
, یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ٠.‏ . 
( ۱۰۹م آل عمران ۳ ) 
« ربتا زنك جامع الناس ليوم للاريب فيه إن الله لامحلف الميعاد » 
( ۹ م ال عمران ۳ ) 
ودلك بوم مشهود . وما نؤحره إلا لأجل معدود یوم یات لاتکلم نفس إلا 


( ۹۴ 9ك هود ۱۱ ) 


ا تقوم الساعة ومد تقر فول . فأما الذين منوا وعملوا الصالحات فهم 
ى روضة سرون . وأما الذين كفروا وكذبوا باباتنا ولقاء الاآحرة فأولئاك فى 


العذاتب صر ول (f,‏ 
۱٤ (‏ - ۱۹د الروم ۳۰ ) 


, وما أدراك مايوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين ٠,‏ 
۱٤ (‏ - ال الرسلات ۷۷ ) 
ر فإذا جاءت الصاحة . يوم يفرا مء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه , 
لکل امرئ منہم یومئد شأن يغنبه . وجوه يومثذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . 


<۳ 


ووجوه يومئذ عليما غبرة . ترهقها قنرة . أولئك هم الكفرة الفجرة ٠.‏ 
(۳- ۲ك عبس ۸۰5) 
١‏ إن يوم الفصل ميقانہم أجمعين . يوم لایغى مول عن مول شيثا ولاهم 
دتصرول , ) 
2*7 ۰ 1 الدخان 44 ) 
« ويل بومئذ للمكذيين , هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولين ٠.‏ 
( ۷ ۸ المسلات Y۷‏ ) 
« إن المتقین ف ظلال وعیون . وفوا که نما یشتہون . کلوا واشرہوا نیئا بجا کن 
تعملون . إنا كذلك ری اسن ١,‏ 
٤٤-٤١ (‏ كالمرسلات ۷۷) 
«أفن اتيع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وئس المصير؛ 
( ۱۹۲ م ال عمران ۳ ) 
« إن للمتقين مفازا . حدائق وأعتابا . وكواعب أترابا . وكأسا دهاقا . 
لا یسمعون فیا لخوا ولا کذابا, جزاء من ربك عطاء حسابا » 
( ۳۹-۳۱ ك الا ۷۸) 
فاما من ثقلت موازينه , فهو ف عيشة راضية . وأما من خفت مواز بنه فأمه 
هاوية . وما أدراك ماهيه . نار حامية.» . 
-٦(‏ ١ك‏ القارعة ١٠١١‏ ) 
١‏ لاابستوی اأصحابت إلنار وأاصحاتب انه اُصحات اة هم الفائزوك » 
( ۲۰م اشر ٥۹‏ ) 


٤ 


٠‏ م تکون جهنم مأوى الذين عصوا رہم وظلموا وأفسدوا ى الأرض دون 
إدراك لمصيرهہ وى غفلة عا أنذروا به » فاستمرأوا الهو والظام والضلال : 
i»‏ من اعرمين منتفمون ) ( ۲۲ السجدة ۳۲ ) 
« إن احرمين فى لال وسعر » 
9٤۷ (‏ القمر )٥٤‏ 
) ( ۷4 الزخرف ٤۳‏ ) 
به من أت ربه رما إن له جهن لابجوت فیہا ولا يميا ) 
( ۷4 طه ۲۰ ) 
% % # 
أما الذين منوا وعملوإ الصالحات وجاهدوا وصبروا » فقد كتب الله هم 
جنات العم : 
« فاٹا ہم الله ما قالو حنات تجری من تحنا الأنبار حالدين فا وذلك جزاء 
| سنن 
( ۸۵م المائدة (٥‏ 
و والذين آمنوا وعماوا الصالحات لاتکلف نضا الا لا وسعها أو لك أ صحاب 
الحنة هم فا خحالدون ( 
( 4۲ الأعراف ۷) 
و إت امین ی جنات وعول . ادخلوها بسلام امنین 1 
( )£ » 14 الجر ٠١‏ ) 


4٥ 


إن الذين منوا وعملوا| الصالحات إنا لا نصيح اجر من إحسن عملا. أولئك 
هم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنبار حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون 
ثيابا حضرا من سندس وإسترق متكثين فا على الأرائك نع الثواب وحسنت 
مرتفقا ۲ 
( ۳۰ › ۳ك الکهف ۲۲ ) 
« إن الله يحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تتا الأنبار 
تحلون فيا من اساور من ذهب ولؤلوًا ولياسهم فما حریر . وهدوا إلى الطيب من 
القول وهدوا إلى صراط الحميد ١‏ 
(۲۳. ٤م‏ اج ۴( 
وما مجزون إلا ما کن تعملون . إلا عباد الله الخلصين . أولئك هم رزف 
معلوم . فوا که وهم مکرمون . ی جنات النع . على سرر متقابلین . بطاف عام 
بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لافيها غول ولا هم عنما ينزفون , 
وعندهم قاصرات الطرف عن . کانہن بيض مكنون . » 
1٤۹ ۳۹ (‏ الصافات ۳۷) 
« وسيق الذين اتقوا رم إلى الحنة زمرا حبی ذا جاءوها وفتحت ابوا ہا وقال 
هم خحزنتہا سلام علیکم طبع فادحلوها حالدين , وقالوا الحمد لته الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الحنة حي نشاء فنع أجرالعاملين . وتری الملائكة 
حافین من حول العرش یسبحون محمد رہم وقضی بینہم باحق وقیل | لحمد لله رب 
العالمين .» 
( ۷۳ ۷ الزمر ۳۹ ) 
١‏ الذين منوا باياتنا وكانوا مسلمين , ادخلوا الحنة أنتم وأزواجكم تحبرون , 


ح٦‎ 


رطاف عام بصحاف من ذهب وأ كواب وفيا ماتشنهيه الأنفس وتلذ الأعين 
وأنتم فيا حالدون . وتلك الحنة الى أورثتموها عا كنم تعملون , لکم فا فا کھة 
کشرة منیا تأ كلون » 

( ۹ - ۷۳ل الزخحرف ٤۳‏ ) 


) والذين منوا وعملوا الصالحات أولثك اصحاب اة هم فا حالدون ۲ 


( ۸۲م البقرة ۲( 
(( وھ يعمل ص الصالحات من ذکر أو أن وهو موسن فأو لك بد حلول 
انه .) ( ۱۲۴م النساء ٤‏ ) 


« إن الله اشترى من الؤمنين نفسهم وأمواهم بأن فم الحنة .) 
( ۱۱۱م التوبه ٩‏ ) 
۾ سلام علیکم |دخلوا الحنة عا کنے تعملون » 
( ۳۲ النحل )١١‏ 
١‏ وما من حاف مقام ربه ونہى النفس عن الموى فإن الحنة هى ال وى » 
) ل الازعات ¥۹ ) 


ر أم حسبت أن تدخلو إسحنة و بتكم مثل الذين خلا من قبلكم مسيم 
البأساء والضراء وزازلوا حى بقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله آلا إن 


نص الله قربب » 
( ٤٣۲م‏ الىقرة ۲ ) 
ر إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجری من تتا الأنہار ذلك 
الفوز الكبر» 


. (Ae الروج‎ كا١‎ ( 


۷ 


« وأزلفت النة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أوإاب حفيظ . من 
خحشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . هم 

مایشاءون فیا ولدینا مزید ,» 
٣-۳۹ (‏ ڭى 60) 


« ون للمتقين سن ماب . جنات عدن مفتحة هم الأبواب . متكئين فبا 
يدعون فما بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم قاصرات الطرف أترإاب . هذا 

ماتوعدول یوم السات . إن هذا لرزقنا ماله من نماد . » 
( ۹ - 4ك ص ۳۸ ) 


« إلا من تات وامن وعمل صاا فأولثك بدنحلون اللحنة ولا رظلمون شيا , 
جنات عدن الت وعد الرحمن عباده بالغیب إنه کان وعده ماتيا . لاسمعون فبا 
لغوا إلا سلاما وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا , تلك ا جنة الى نورث من عبادنا من 
کان تھا , ) 
( ° ۳ك مرم ۱۹ ) 
« يا أيتا النفس المطمئنة . ارجمى إلى ربك راضة مرضة . فادحل ف 
عبادی , وادخحلی جنی ,) 
7 ۲۷ - ۳۰ الجر ۸٩‏ ) 
« إن المتقين فى جنات وہر . فى معد صدق عند مليك مقتدر .» 
٤ (‏ › ەل القمر ه٤‏ ) 
« إن المتقين فى مقام أمين . ى جنات وعيون . يابسون من سندس وإستبرق 
متقابلين , كذلك وزوجناهم حور عین . يدعون فيا بكل فا كهة امنين . لايذوقون 


۸ 


فما ا موت إلا الموتة الأولى ووقاهم عاب اجحي . فضلا من ربك ذلك هو الفوز 
العظم 1 
٩۱ (‏ ۷ل الدحان ٤4‏ ) 
« إن المتقين ى جنات ونع , فا کھین عا اتاهم رہم ووقاهم رہم عذاب 
لححے . کلوا واشرہوا ھنیٹا عا کنتم تعملون . متکئین على سرر مصفوفة دزو م 
حور عبن . والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بان القن , ہم ذريتہم ومااالتناهم من 
عملهم من شیء کل امرئ عا كسب رهين , وأمددناهم بغا كهة ولحم ما يشتهون . 
بتنازعون فا کاسا لالخو في ولا تاڻم . ویطوف علیہم غلان م کانہم ۇل 
مکنون ( ) 
۲٤ -۱۷(‏ الطور ۲ه ) 


« والسابقون السابقون , أولئك المقربون . فى جنات النعم . ثلة من الأولين. 
وقليل من الاحرين . على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين . يطوف عليم 
ولدان مخلدون . با كواب وأباريق وكأس من معين . لاإيصدعون عنها ولايتزفون . 
وفاكهة ما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون , وحور عين . كأمثال اللؤلؤالمكنون . 
جزاء جا کانوا یعملون » 

) 5٦ الواقعة‎ ۲£ ١١ ( 

) إن الأبرار لى نعم . على الأرائك بنظرون , تعرف ی وجوهم نضرة النعم . 

يسقون من رحيق محتوم . ختامه مسك وى ذلك فليتئافس المتنافسون » 
۲۹٣ - ۲۲ (‏ الطمفن ۸۳ ) 

رر إل الأبرار يشربون من کاس کان مزا جھا کافورا . عینا یشرب ہا عباد الله 

بجروا تفجیرا . یوفون بالنذر ویحافون یوما کان شره مستطيرا . وبطعمون الطعام 


۹ 


على حبه مسكينا ويتها وأسيرا . إا نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء 
وللاشكورا . إنا حاف من ربنا يوما عبوسا قطريرا . فوقاهم الله شر دلك الوم 
ولقَاهم نصرة وسرورا . وجزاهم عا صبروا جنة وحريرا . متکئین فیہا على الارائلك 
لايرون فيها شمسا ولازمهريرا . ودانية عليم ظلاها وذللت قطوفها تذليلا. 
ويطاف عايهم بانية من فضة وأ كواب كانت قواريرا . قوار يرا من فضة قدروه 
تقدیرا . وسقون فما کأسا کان مزاجھها زغلا . عینا فہا تسمی ساسبیلا. 
وبطوف علہم ولدان مخلدون دا رأیتہم حسم لۇلؤا منثورا . وإذا رأيت 
رایت نعما وملکا کبیا . عالہم یاب سندس خضر وإستبری وحلوا اساور من 
فضة وسقاهم رہم شرابا طهورا إن هذا کان لک جزاء وکان سعیکم مشکورا ) 

(۷٦ ۲۲م الانسان‎ - ٩ ( 


۴۳ 
تعددت الأسباب والموت واحد 


ومن ا يمت بالسيف مات بغيره 
تعددت الأسباب والمىوت واحد 
ابن نماتة السعدى 


من الشعر اميد ما يزال يذ كر رغم مرور مات السنين. يتمثل به المتحدثون 
ويتغى به المنشدون ودد صداه ف الأندية والمدارس على الزن > فهو قول 
حکے او OOOO‏ 
النفوس مادام قد أدلى محمَيقة بارزة أو طرفة نادرة أو رواية لاخحلاف علا .. 
هذا البيت الذى جاء عنوانا هذا الفصل من الكتاب : 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد 
أراد الشاعر أن بستحت قومه عل الحهاد وحرضهم على القتال إذ رآی مہم 
من يؤثر القعود أو محخشى اللاك » فھو ینہم إ إلى أن الموت لایکن ف ساحات 
الحرب وحدها » ولاتحدثه أسلحة القتال وحسب .. ولكن الانسان عوت حين 
ینتهی أجله » وقد تتعدد اسباب الوت ولایفلح شیء ی رده أو تأجیله » یستوی 
ف ذلك القوى والضعيف والغنى والفقير والسلم والعليل : 
موت راعی الضأان ف جهله موتة جالينوس هى طبه 
رن اموت محل بالاإنسان بأقوی أو بأوهی الأسہاب ۰ ی ای مکان ولو اختباً ی 
برج مشيد » كا أن السيف ليس وحده أداة الموت » لأن الوت مجىء بوسائل 
متعددة ويغدو فى لحظات غير مرتقبة .. وغالبا ما يفاجأً الناس بلحظة اموت حى 
ى ظلال الراحة والقعود ٠.‏ 


of 


وقد مخف الرجل الحاهد إلى ساحة القتال ويمضى أياما أو أ كثربين طعن القن 
وطلقات الرصاص فلا يقتل ولايصاب بأى أذى ٠‏ ورج من المعركة سلما 
معاف .. م وت بڃد ذلك رعا لأتفه الأسباب - وهو امن فى عفر داره , 


ومن فرسان الحروب من يتعرضون للقتل فى مواقع اللخطر ومواطن الانفجار 
ولکن نی اموت عنہم » وقذ کان النی - صلوات الله عليه - بناجز ویتقدم ی 
أ حطر ساحات القتال » وکان على بن أ طالب يتقدم مقطوعا لمبارزة أقوى 
الخصوم وقول : أبالموت حوفونی ؟ والله ی لاآبالی أسقطت على الموت م 
سقط اموت على . . ورغم إقدام على وبسالته فإنه لم بعت بالسيف ولم بسقط عليه 
اموت فى الحرب .. وإنما قتل غيلة » وبأبدى خحصومه المتامرين عليه ٠‏ 


ولم يكن فى جسد خالد بن الوليد موضع شبر ليس فيه ضربة سيف أو طعنة 
رمح .. وحرج حالد من اشد المعارك هولا وهو متوج بعلامات الشجاعة 
والبطولة ., ولم يمت إلا على فراشه > كأى إنسان لم يعرف الحرب ولم يمتشق 
السيف ولم يثعرض للمكاره ! 


.. حى الذين يطلبون الشهادة فى ساحة الشرف والواجب قد ينأى عنم 
الموت » والذين محاربون فى معمعال انط قد حوطهم السللاامة » فيعشول بعد 
المعركة ويموتون بعيدا عن ساحة القتال ومحرمون الفوز باحد والفخر والاستشهاد . 

فحين يقول الشاعر : من م يمت بالسيف مات بغيره .. فإنه بذلك يسجل 
واقعا » وهوف الوقت ذاته يوجه نداء صادقا ودعوة صحيحة > ولكن الكثيرين 
لايدركون واقعها وصحتا . . إن الذين افون اموت ى الحرب ينسون إن ا موت 
قد بدرکهم حت لو کانوا ى كهوف خحافية أو بروج عالية ! . 
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وإذا كانت الحرب مخوفة أو محفوفة با لمكاره إلا أن العمر غير مرتبط وطن 

من هنا تتضح حقيقة أن الانضام إلى الجيش أو خوض الحرب ليس 
إقداما على الانتحار أو إلقاء النغس فى اللكة , . وقد ينبو السيف فلا يقطع وكر 
الرصاصة ولاتصيب ْ ورج المقاتل الحسور من حومة الوعى بلا ادلی إصابة أو 
اقل خحدشة . فالخرب ليست ساحة موت للجميع ي والموت له أسباب عديدة 
واحد مہا سلاح القتال .. ولدلك عجب الانسان كف عطف الوت رجار 
صحيح البنية أو طفلا صغيرا لم بتجاوز شهورا أو أياما .. وله در امير الشعراء 
شوق : 

اموت ما أعي وی أسبابه کل امرئ رهن بطی کتابه 

وت الانسان حن بنتى أجله بالسيف أو بغيره » وف حومة الوغى أو ف 
کنف | ا > ووت ماتلا أو هارا ٤‏ مريضا أو شديد القوة . 

ويعوت اللإنسان وهو ى أتم صحة وف أحل متعة » يوت وهو يضحاك لى 
املهاة » وهو بتأثر ن المأساة .. بوت وهو نائم ,. وهوماش .. وت وهو يتناول 
| كلة شهية » وهو بارس هوابة حبوبة .. 

وموت الإنسان وهو ف بطن آمه » أو معمعان شبابه » وقد يعيش طويل 
وهو بعانى مرضا قاسيا أو جرحا داميا » أو ضعفا أو عجزا فتمتد به الخحياة إلى أرذل . 
العمر.. 

وعوت الرجل الغى > واللاك السلطان › والعاج القدوة › والقائد المرعب > 
والبطل الرياضى .. ٠‏ 
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وما القول فيمن ندم على راسه البيت فيخرج سلما > ومن تسقط من نافدة 
عایا تح على راس رجل فتنجو الفتاة وعوت الرجل الذى عشی ی الشارع امنا 
مطمتنا .. وتوجه النيابة إلى الفتاة تمة قل الرجل .. بطريق الصا ! 

وما أ كثرالروايات والنوادر حول أعاجيب الوت .. 


احترقت طائرة بكل ركاما إلا رجلا واحدا قذفته الصدمة على بعد أربعين 
متا .. ولا نظر حوله وجد إلى جانبه حقيبة ملابسه .. الى كانت ف خزن بضاعة 
الطائرة ! 


نشرت الصحف خررا عن سقوط منزل فى حى «الظاهر » بالقاهرة وقتل 
جميع سكانه .. وضيوفهم ! ولكن أربعة أشخاص ع إخراجهم سالين من تحت 
الأنقاض.. بعد ثلاثين ساعة ! منهم ثلاثة أطفال تكبرهم فتاة فى الرابعة من 
عمرها » وأحتين أصغر منها سنا » وقد فقدوا أباهم وأمهم وأخاهم الا كبر.,؟ 


وف رواية أخحرى - تماما مثل تصوير الخدع السيائية - لا يتبادر إلى ذهن 
أحد أن تسقط طفلة لم يتعد سنها أصابع اليد الواحدة من ارتفاع ستة طوابق .. 
ولايصيما أذى ! فقد لعب القدر لعبته للإنقاذها > وهكذا صدق المثل الذى 
بقول : « اعطن العمر وارمى فى البحر» . 
- كانت الأم مشغولة بإرضاع صغيرها » وقد تركت ابنتما التوأم فى الحجرة 
المحاورة تلعبان . وفجأة طرأت ها رغبة التسلق إلى النافذة لمشاهدة مامجرى ف 
الشارع» وفقدت إحداها توا زنما ما أدى إلى سقوطها من ذلك الارتفاع الشاهق 
فاقدة النطق والحياة .. وسقطت أختا التوأم بعدها مباشرة فى اللحظة الى كان 
أحد أبطال الرياضة بشاهد الحادث الأول فأسرع بالتقاطها . . 
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فالسقعطة واحدة ولكن ال موت كان فى انتظار الأول » وقد اقتنصهاء والثانية 4 
تكن قد استوفت عمرها » فالتقطها القدر على يد البطل الرياضى الذى اخحتطفها 
من الوت ! 

ولعل كشيرين يذ كرون حادث الطائرة اليكوبترالمصر ية الى اصطدمت ف 
عامود وا-حترقت فى الصحراء الغربية وكان يستقلها وزير حربية ونلائة عشر جرا لا 
فاتوا جمیعا خلال ثوان معدودات .. وجا السکرتیر العسکری للوزیر وقد کان 
مجلس نى مؤخرة الطائرة » كا جا طاقم الطائرة الذى مجلس ف مقدمتا ! ؟ 

وى روابة فرنسية أن زوجا وزوجته تناقشا وتشاجرا وما على سطح باخرة خر 
عباب الحيط واشتد التأثر بالرجل حى ألقى بنفسه فى.البحر وابتعلته الأمواج .. 
ليتخلص من عناد زوجته ومشاجراتا الى لاتنتهى .. وصرخحت الزوجة وأامر 
القمطان بفرقة الغطس فقفزت وعادت بعد دقائق جثة الغريق .. ولدهشة الحميع 
کان الرحل غيرالرجل . . فقد جاءوا بإنسان اخحر تصادف سقوطه من زوریف صید 

حطمته العواصف ,. وهكذا غرف الرجل الذى انتحر ,. لکی بعود إلى اليا 
رجل اخ ر کان مقضیا عليه اللاك !؟ 


ولايعرف الموت كبيا أو صغيا » الكل عنده سواء بقض عل ملك 
'الحبار .. ولاتستطيع قواته الحربية والبحربة والحوية أن تحميه » ويقبض روح 
المليونير فلاا تصلح ملايينه لرد الوت .. 
أبن الأكاسرة الحجابرة الأولى كوا الكنوز مها بقين. ولا بو 
روى أن أحد ملوك فرنسا صنع لنفسه نعشا فور استلامه تاج ا ملك وجعل ی 
سقف النعش فتحتين من أعلل .. وأقام حفل استقبال کبیا حضره وزراؤه 
وأهله.. لكى يفاجتهم عا أدهشهم .. إذ قام بعمل بروفة لوته » فتوسد نعشه 
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وأخحرح كلتا يديه من الفتحتين العلويتين ٠‏ وفرد أصابع كفيه .. ولا سئل فى ذلك 
قال : 

, لكى بعلم الناس أن ملك فرنسا خرج من الحياة خالى الوفاض .. ل يأخل 
شتا معه ») , 

وتللك الصورة قريبة من القول الشائع : ليس للكفن جیوب , 

وإذن فالناس متساوون امام حكة ا موت . لا فرق بين مالك أو قائد أو مليونير 
أو طبيب أو مريض : 
موت راعی الضأن بى جهله موتة جالينوس هى طبه 
عن امراطور یته ‏ یضع على مکتبه مصباحا منقوشا عایه : 

إلك تعيش مرة واحدة , 

إن الأسد المرعب لاينفعه زئيره الرهيب ولا أنيابه الفتا كة ى صدالموت .. بل 
إنه بقف حائرا وعاجزا أمام أتفه الحشرات .. حينا يلتم الفل أشباله عند 
ولادن 
وما الموت إلا سارق دق شخصه بصول بلاکف ویسعی بلا رجل 
برذ أبوالشبل الخميس عن ابنه وسلمه عند الولادة للنمل 

.. والحبل الأشم يسقط من عليائه » والصخر الصلب يتحطم .. إذا ما وقع 

زلزال أو انفجر برکان , , بأمرالله : 
و سألوناك عن ابال فقل پنسفها ری تفا رها قفاعا صمصما لاتری 
فرا عوجا ولا متا » ( ۱۰ ۷ك طه ۲۰) 
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« تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الحبال هدا » 
( ۹ك مرڪ 1۹( 
و إا كان هدا ا موت اونسان وا یوان واماد . وتك سنة الله فى حلقه قاذ 
كنع اللإنسان من اا وفے سه س" ن الارقدام E‏ ڪروقه عن تحوص 
عند ما شاور اتی صاوات ا عاب ۰ سم صعیه فی شان الت کیال 
واصلوا العداء واشتدوا ف الاريذاء , , قال اداد بن عمو : 
« يا رسول الله امض ها أمر الله فنحن معك ٠‏ والله لانقول للك کا قالت نو 
رسرائیل لموسی : اذهب أنت وريلڭ فماتللا إلا هاهنا فاعدون !, . ولکن ادش 
انت وربك فقاتا< إا معا مقاتلون » . 
وقال سعد بن ماد ٠‏ 
«امض يا رسول الله لا أردت فنحن معك » والذى بعثك بالق لو 
استعرضت بنا هذا البحر وخحضته خضناه معلك مالف منا رجل » ومانكره أن 
يلتق بنا عدونا غدا .. إنا لصرف الحرتب صدق عند اللقاء » . 
ھکد| درك المۇمنون ا-لحضشقة الکری وصاروا يقد مون على احهاد : رهم 
بعلموك إن الاأعار بيك إالله » وان ابه الوم ن إحدى الخسنين : الظهور او 
الشهادة ,. 
وف القران الكرم 
« وما کان لنفس أن توت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » 
( ٥٤۱م‏ ال عمراد ۳ ) 
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. قل لن ينفعكم الفرار إن فرتم من ال موت أوالقتل وإذا لانمتعون إلا قليلا‎ ١ 
قل من ذا الذی یعصمکم من الته إن أراد بكم سوء| أوأراد بكم رحمة ولا عدون‎ 


هم من دون الله وليا ولا نصيرا» . 
(۱۹ ۰ ۱۷ م الأحزاب ٣۳‏ ) 


١‏ قل إن کانت لکم الدار الاخحرة عند الله حالصة من دون الئاس فتمنوا 
اموت إن كنع صادقین . ولن بتمتوه أبدا ما قدمت أيديهم واللّه عل بالظالين , 
ولتجد م احرص الناس على حياة ومن الدين اش رکوا ود أحدهم لو يعمر لف 
سنة وما هو جزحزحه من العلاب أن يعمّر الله بصير با يعملون » . 

) ۲ البقرة‎ م۹٦‎ ۹٤ ( 
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وقال الشعراء کشرا فی دم القعود عن الحهاد » والفرار من الوغى . فإذا كانوا 
بكرهون ا عرب فلا ينبغى همم أن بخافوها ذا دعا داعى الجهاد والتضحية ٠‏ لأن 
أمور العالم تدور حول مور القوة » ولأن الدفاع عن الأرض والعرض من أسمى 
واجبات الشرفاء » وقد أحسن أبوالطيب المتنى ف ذلك الوصف الرائح والحقيقة 
العارية : 
كذا ترك الأعداء من یکره القن وبقفا من کانت هرعته رعا 
آری کنا ببغی الحياة بسعیه ‏ حریصاً علیا ماما بها حب 
فحب اجان النفس أورئه التق وحب الشجاع النفس أورده الربا 


وقال ره : 
قل للجبان إذا تأخر سرجه هل أنت من شرك المنبة ناجى ؟ 
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وقال حکى : 
و إن عدة الحندى ف الحرب كفاحه لاسلاحه .. وإذا ماوضعت الرهبة ى يد 
ا لحندى سلاحا » فإن الرغبة هى الى تضع ى نفسه كفاحا » . 
هكذا نرى أن اموت قدر لاقدرة لأحد على تفاديه » وهو حق عل كل إنسان 
لاقبل a‏ دذفعه و تاره .. فهو ناقد المفعول على الجحميح 1 وهو حادٹ بای 
سلاح أو بغير سلاح » وهو ىء بدون طلب » وقد يتعذر على الراغب فى شدة 
ضبقه وعلى المريض فى قة يأسه. 
قال الشاعر إماعيل صری فی ساعات وهنه : 
باموت ححذ ماأبقت الايا م والساعات ملّى 
ہیی وبتك خحطوة إل شعطها حففت کی 
وقال انحر : 
یارب لاتہبقی لل زمن أكون فه کل علي أحد 
حذ بيدى قبل أن أقول لمن ألقاه عند القيام خحذ بيدى 
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الموت بالجملة 


« وى خزون السلاح النووى 
لدی موسکو وواشنطون حالیا 
مایکن لتدمر العا کله 
اکر من عشر مرات ١!؟‏ 


بزل الموت بالهاعة جملة كا يتزل بالفرد واحدا » ومحل بالبيت فيأخذ بأرواح 
جميع سكانه أو بعضهم . وكذلك القرية البسيطة والمدينة ذات الملايين فيقضى 
قضاء عاجلا ناجزا .. ذلك إمرالله وتلك حکته ولا راد لقضائه ولا قدرة على 
ادراك مداه . 


وڪیء الوت بالحملة ف صور متعددة : الحرىق » والوباء » وإالزلازل 
والرا كين » والعطش والحوع » والريح الصرصر والفيضان الحارف »> وشدة ا-حر 
وزمهرير البرد .. والحرب الضروس التى تأنى على الأخضر واليابس فلا تبق 
ولاتدر. 
وقد حدثنا القران الكرم عن ال موت الزؤا م والدمار التام الذى حل بعاد وعود 
وآل مدين وأصحاب الفيل .. وأضرا م من الفثات الضالة والحاعات الكافرة , 
والحاقة . ماللحاقة . وماأدراك ماالحاقة. كذيت نود وعاد بالقارعة. فأما 
غود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بربح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع 
لال وتمانة ابام حسوما فری القوم فمہا صرعی کانہم أعجاز عل حاوبة ) , 
( 1 - ۷ك الاق ۰ ) 
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فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميا . وقوم نوح لا 
كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ألما » 
۳٦ (‏ ۰ ۳۷ الفرقان ۲۰ ) 
« وف عاد إذ أرسلنا علييم الربح العقع . ماتذرمن شىء أتت عليه إلا جعاته 
کالرمم (i‏ 
٤1 (‏ ء £۲ ك الداريات )٥١‏ 
فلا جاء آمرنا جعلنا عالبها سافلها وأمطرنا عابها حجارة من سجيل منض ور | 
( ۲ك هود ۱١‏ ) 
« ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأنحذت الذين ظلمو 
لصبحة فاصبحوا فى ديارهم جائين کان لم پغنوا فیا آلا بعد لدین کا بعدت 
غود i.‏ 
) ا 
حل منقعر » 
( ۱۹ ۰ ۹ القمر ٤ه‏ ) 
وإ ملا ليم ميعة راحدة فكاو كهدم تاره 
( ار ٤ه)‏ 
« إن كانت إلا صحة وإ-حدة فإدا هم حامدون ,) 
ويقولون مى هذا الوعد إن کم صادقن , مابنظرون إلا صحة واسحدة 
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تأحذهم وهم مخصمون . فلايستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون » 
٥۹ - £۸ (‏ ك یس ۴٣‏ ) 
وأنه أهلك عادا الأول , ونود فا أب . وقوم توح من قبل نهم كانوا هم 
اظ وأطغى ٠.‏ 
۲ه النجم 9۳ ) 
و فأما عاد فاستکروا ى الأرض بغير احق وقالوا | من أشد منا قوة أو لم يروا أن 
لله الذى خلقهم هو أشد منم قوة وكانو نوا بایاتنا مححدون . فأرسلنا علیہم رعا 
صر صرا | ف ایام سات نذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة 
احزی وهم لابنصرول . وأما غود فهدیناهم فاستحوا العمى عل ادى فاحذ تم 
صاعفة العذاب امون عا كانوا بکسبون ,) 
٠١ (‏ - ۱۷ك فصات ا٤(‏ 


ألم تركيف فمل ربك بأصحاب الفبل أل مجعل يدهم فى تضليل . 
وأرسل عليہم طبرا أبابيل . ترم حجارة من سجيل . فجعلهم كعصف 
مأ کول ٠ ٠.‏ 
-١(‏ هك الفيل ٠٠١‏ ) 
ر فکذ بوه فأناه والأين معه فى الفلاك وأغرقنا الذين كذبو باياتنا مہم کانوا 
قوما عمان .) . 
1٤ (‏ الأعراف ۷) 
J)‏ فأ ناه وإلدىن چیا بر حمه ما و معنا داپر الین بر باناتنا وما کانوا 
مۇمنین . ) 


( ۷۲ الأعراف ۷) 
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« وذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . 
( ١٠م‏ البفرة ۲ ) 
١‏ فانتقمنا منہم فأغرقناهم ى الى اہم کذبوا بایاتنا وکانوا عنہا غافلین » . 
( ١۳ل‏ الأعراف ۷ ) 
١‏ وكم من قرية أهلكناها فجاء‌ها بأسنا بياتا أو هم قائلون » . 
٤ (‏ الأعراف ۷) 
١‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيما ففسقوا فيا فحق عليما القول فدمرناها 
تدمیا . وکم اآهلکنا من القرون من بعد نوح وکنى بربك بذنوب عباده خبیرا 
يصيرا, | 7( ۷ الل راء ۷ 
N FF #8‏ 
هذه وغيرها من آيات الله البينات عن هلاك أقوا م ظالمة قتلتبم صيحة داوية › 
أو ريح عاصفة » أو عطش قاتل » أو حجارة ملنبة › أو صاعقة ماحقة ., وغير 
ذلك من أدوات القتل الحاعى والموت الشامل الذى عرفنا مشيلا له ف عصرنا 
ا لحاضر باس القنبلة الذرية .. وقد ألقيت قنبلة ابتدائية فدمرت مدينة هيروشم 
وقضت الثانية قضاء تاما على مدينة نجازا كى .. -حدث ذلك فى البابان عندما 
فضت عايما الولابات المتحدة بالتسلم بلا قيد ولاشرط .. وقد حل بكل من 
المدينتين دمار كامل فلم ينج إنسان من ا موت .. وكان استخدام القنبلة الذرية 
أحدث وأنحطر الوسائل الحهنمية لقتل الملايين ى خلال دقائق معدودات . 
وقد حدما التاریخ عا حل بالہشر من کوارٹ ونكبات من صئع الطبيعة الى 
قضت ہا على مدن بأسرها وشعوب بأ كملها , . فحصد الموت آلاف الأرواح 
مستخدما الزلازل وإلرا كين والفيضانات والأعاصير واللرائق والأوبئة .. 
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عندما تغضب الطبيعة وتكشر عن أنباما وتقذف حممها ومتفجرا تما فإبا 
تقضى قضاء مريعا على آلاف الضحايا » وتنسف مرافق اللياة » وتحول أهدافها 
من مدن عامرة وقصور شماء وحدائق مثمرة إل أنقاض وخرائب لاحر فب 
لاانسان أو حبوان . 

وحادثة الموت امجملة قد يشترك فى أحدانما الإنسان والطبيعة معا » عمدا أو 

قضاء وقدرا .. فقد يشتعل الحريق مخطأً إنسان وما تلبث الرباح حتی تؤدی دوره 
لا کال المأساة فتشتد النران وعتد وتضاعف ضحا اها رو احا ومنشات ٠‏ ومن 
أشهر الحرائق فى التاريخ «حريق روما» الذى أشعله الامبراطور المعتوه «نيرون» 
فقد أاحرق روما وهو یتس بالة موسىشة ودر بصوته الفبیح بيا النار تلهم المدينة 
ومحر الناس بالحملة ! ؟ 

وكذلك کان « حريق شيكاغو» الذى أطلق عليه «الحريق الكبر»- 
۱م وقد بدا حریقا حدودا لم يستدل على مصدره أو مرتكبه ولكن الطبيعة 
لعبت دورها ا-خطر فقد امتد الحريق بفعل الرياح عدة أميال واندفعت النران 
بسرعة هائلة فقضت على أحياء متتابعة » ودفعت مليونى مواطن إلى الفرار 
مذعورين كانجانين طابا للنجاة » وأسفرالحريق عن قتل ثلانمائة شخص وتشر يد 
تسعين ألفا وتدمر ماق مته 1۹ ملول دولار من المرافق والمنشات 

ول احتاحت الولابات المتبحدة ی نة ۹۸۰م اعاصیر شدیدة مص حوره 
بأمطار غز رة هت على ولابة تکساس ما سیب ف مص رع ١‏ ۸ شیخصا و إصابة 
١‏ آاخرين فضلا عن مئات المفقودين 

كذاك لق عشرة بابانيين مصرعهم وأصیب صیب احد عشر احرون کا تشرد ١٤‏ 
ألف شخص عقب أسوأً إعصار اجتاح و وثمال اليابان » كا أسفر الإاعصار 
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اخرين وتدمير مساكذم ومنشاتهم ومصانعهم ما حول المنطقة إلى خرابة كبيرة , 


ویروی علماء الطبیعة ی آیامنا هذه أن جو العام یکتسب دف | متوا صلا بسبب 
تزايد كمية ثانى أ كسيد الكربون فى جو الأرض نتيجة لعمليات حرق الوقود 
المترايدة ما سوف يؤدى إلى ذوبان القشرة الخليدية بالنطقة القطببة الحنوية ‏ 
وهذا من شأنه إغراق مساحات واسعة من الأرض الواطثة فى مناطق كبيرة من 
العام » كا أن ارتفاع حرارة الحو وتضاعف کمیة ثالی أ کسید الکربون مرتین ی 
اجو سوف تسبب حالات جفاف فى عدة ولايات أمريكية وبلدان عديدة ف 
وسط اسيا ., 

ومن الحفاف القاتل إلى الفيضانات الكاسحة بل الناس حتوفهم بسبب 
تقلت الطبعة > فعندما بزداد معدل الأمطار عن مستوا ها المعتاد مجتاح ودبال 
الأنہار فيضانات مدمرة .. أما عندما تتوالى سنوات الحفاف تمل الحاعات وتنتش 
الأوبئة ورب الالاف مذعورين وينتشر البؤس ومحل القوضى .. 

ويزيد الموقف قتاما وضياعا تزايد البشر ف المناطق الفقيرة نتيجة فقدان الوعى 


الصحى والاجتاعى » حيث يكار النسل ويقل العمل ووت الناس جوعا 
ومرضصا , 


وف مناطق كثيرة من إلمند والسودان تنفق فى فصل الحفاف قطعان الماشة 
وغوت الأطفال من العطش وتبور الأرض وترداد معاناة المسا كن o‏ 
وقد محل القحط بأرض فيصاب أهلها بامحاعة ويحصد الموت ماقدر له من 
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حباة الانسات وا وات والنبات .. وإذا كان هناك عذر لا محدث ف الماضی حيث 
ضرب الحهل أطنابه وغفل الناس عن صواحهم فا العذر فى عصر المدنية 
والحضارة » وى ظلال التكنولوجيا ا-حديثة » وحت “مع وبصر الدول الغارقة فى 
الى والسابقة فى مضمار التقدم والتطور ؟, 

لد قتل الحوع مائة ألف إنسان ف أثيوبيا (الحبشة ) ى سنة ۱۹٤١‏ سا کان 
عاهل البلاد الأمراطور هيلاسيلاسى تلك الروات الضخمة واعحوهرات 
الينة , . م حل القحط بالامراطور نفسه على حين غرة عندم دهمته ثورة الیش 
ونقلته من قصره الشامخ إلى حجرة أرضصة رطبة حقيرة حى لى حتفه ذليلا 
مسکینا ,. بلا حوهرات ولا ملایین ! 


وكذلك انت حياة |لامراطور الطاووس شاهنشاه لیران هاربا مریضا بائسا 
باشسا .. وکانت ٹروته تقدر بہلابین . . بيا کان ملایین البشر من شعبه یعیشون ف 
فقر ونكد .. وقد بلغ من ثرائه آنه طلب أن تصنع له سبارة كاديلاك ذات 
موإاصفات خاصة تكون فريدة من نوعها مضادة لارصاص والقنابل ومزودة 
عوامل للمدافع الرشاشة وفتحات تموبة تستعمل فى حالة إلقاء القنابل المسيلة 
للدموع .. کا أنها مزودة مجهاز لارادار وبنظام ألكترولى مضاد لعمليات 
الاختطاف ! . 
وتكلفت صناعة هذه السيارة ۲٠١‏ ألف دولار.. ولم يركها الأمراطور 
الطاووس ,, فقد انت حیاته قبل ن یتم صنعھا فل یتیس رها حاته من الرصاص 
والقنابل وعماىات الاختطاف .. والمرض ! ؟ 
والعجيب ی زمننا هذا إن موت التاس جوعا بالحملة ومن الأمثلة البشعة 
والخز بة أن موت مائة ألف إنسان فى دول الساحل الغرى الاإفريق بسبب القحط 
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الشديد طوال ست سنوات متتابعة دون أية مبالاة من دول العام الغنية الى تل 

بل إن أخحطار إلحاعات تتضاعف فى هذا العصر الذى اشتهر باسم ١‏ عصر 
التكنولوجيا المتطورة » .. واس «العالم الواحد»! بنا بلاد بأسرها تقطنہا عدة 
ملابين تعيش على ماتجود به الأمطار أو ماتتركه الأوبثة أو مالا تقعله السيول 
والأعاصر.. 


إن هامش الأمان بتناقص ى عالنا العصرى 


لقد أصدر علس البيئة الأمريكى الاشتراك مع وزارة الخارجية تقريرا من 
۰ صفحة بعد عمل استمر ثلاث سنوات -بناء على طلب الرئیس جیمی کارتر 
ف سنة ١‏ _ وقد تضمن التقریر مؤشرات تندر باخطر الوخحم حیت سيصح 
العام سنة ٠٠٠١‏ أكثر ازدحاما بالسكان وأشد تلوثا وسيفقد عنصر التوازن 
بين مكونات البيئة ويصبح أ كثر تعرضا للاضطرابات والتقلبات عن العام الذى 
نعيشه اليوم إذا استمرت الانجاهات الحالية فى الزيادة السكانية واستنزاف موارد 
الطاقة والثروات الطبيعة .. 

جاء فى ذلك التقرير أن عدد سكان العام سوف يبلغ ٠,۳١‏ مليار نسمة فى 
هاية القرن الحالى يعيش منهم خمسة مليارات نسمة عند الحد الأدنى للبقاء 
الإنسالى ى الدول النامية . كا يزداد من يعانون أمراض سو التغذية من ٠٠١‏ 
ملیون شخص حالیا لى ۳ مليارات شخص ف سنة ۲٠٠٠١‏ _ ذلك لأن الزيادة 
الاإضافية المرتقبة فى الاإنتاج الغذالى لن تكنى للاحقة الزيادة السكانية ., 

إن نصف سکان اند - وهم ٠٠١‏ مليون إنسان - يعيشون على الكفاف 
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نه ب نكل عشرة من البشرف عالمنا هذا يوجد ستة أشخاص مهددون بالموت 
حجوعا ! . 

ن ۲٤۰١‏ مليون من البشر يتهددهم الحوع ويعانون من سوء التغذية ., 

إن ۱۸۰۰ مليون إنسان يعانون من نقص الروتين .. 

إل بعض الدول الفقيرة وصل ہا حال آبتا ہام با کلون وسجبة الخدإء دول 
أن يضمنوا وسحبة إلعشاء , 

إن ألف طفل بوتون كل ساعة بسبب الافتقار(لى المياه النقية - بناء على تقرير 
منظمة الصحة العالية سة ٠۹۸۳‏ فالمياه ال ملوثة ت تؤدى إلى إصابة الأطفال باهزال 
م الوفاة ., 


ان إن الجیع ی بلد مزدحہ بالسکان فقیر الموارد مثل کمبودی الى اجتاحتم 
جارتها فيتنام أصبح فيا ا موت بالجوع مثل القتلى بالرصاص .. وف وسط امجبال 
والغابات فر الکبوديون - بى سنة ۱۹۸۳ - على أقدامهم قاطعين مسافات 
شاسعة للوصول إلى حدود تايلاند حيث يتولى صندوق رعاية الطفولة التايع 
للام المتحدة توزيع الأرز على هؤلاء المساكين ٤‏ بعودون لی أرضهم الى 
دمرتا المتفجرات » وهم ی طریق ذھاہم للحصول على القوت وی طریق 
عودتېم بالا کل لأهليم بتعر ضصول للطلقات الطائشة» وقد دمرت الحرب كل 
٠‏ مرفق وأتت على كل زرع .. ولذلك يغامر القادرون منم بعبور بوابات الوت حى 
لا بموتون ويوت أهايهم جوعا . 

ويكنى وصمة لعالنا التكنولوجى أن بعلن مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
ية الم المتحدة نی ١‏ نیرون » أن /.٦٠‏ من سكان أفريقيا ( ٠٠٠٠‏ مليون 
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نسمة ) لا مجدون مايسد رمقهم من الطعام وأن ستة وعشر ين دولة ف أفريقيا تعانى 
من نفص مزمن فى الغذاء !؟ 

وقد كانت الحاعات ى الماضى تلقى العون أوايمهد للتقليل من خحطرها 
الاستعداد فى أيام الوفرة لأيام القحط . 

جاء ى سورة بوسف : 

١‏ وقال املك إنی آری سبع بقرات مان یا کلھن سبع عجاف وسیع سنبلات 
حضر وأخر بابسات با أا الما افتوی ى رژنای | إن کن للرؤيا ترون . قالو| 
أضغاث أحلام ومامحن تأويل الأحلام بعالمین . وقال الذی جا مہا واد کر بعد 
أمَة أنا أنيئكم بتأوبله فأرسلون . يوس أا الصديق أفتنا فى سبع شراٿت ”مان 
يا کلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خحضر وأخحر يابسات لعلى أرجع إلى الناس 
لعلهم یعلمون . قال تزرعون سبع سنین دابا ها حصد م فذروه ی سنبله لا قلیلا ما 
تأكلون . م يأ من بعد ذلك سبع شداد يأکان ماقدمتم هن إلا قلیلا ما 
تحصنون . م بأنى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون .) 

) ۱۲ بوس‎ 46۹ ۳ ( 
3 3Ê # 

وتعتر الزلازل من وسائل الموت بالحملة الى تحدثه الطبيعة » وقد حدث فى 
العام - كا أوردت الانسكلوبديا البريطانية - ٠٠٠١‏ زلزال منها ماثة زلزال كبير 
قضت على المناطق الى حدثت فما بالدمار التام » وقد توالى حدوث الزلازل 
معدل زلزال كل سنة » ومن أشد الزلازل الى حدثت فى العام زلزال لشبونة 
سنة ۱۷٥١‏ وزلزال مدرید ۱۸۱۱ وزلزال سان فرنسسکو ۱۹۰۹ وز وزلزال طوکو 
۳ :۰ 
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وقد قتل فى زلزال لشبونة ٠٠‏ آلف إنسان وى زلزال طوكيو ۷٤‏ ألفا. وذلك 
غير ما حل بتلك البلاد من دمار وخراب ف المنشات والمرافق العامة , 

ومن أبرز أحداث الزلازل مصرع ۱۱۳ آلف إنسان خلال سنة ۱۹۷٩‏ فى 
الصين والفلبين وإيطاليا وتركيا . , 

وقد بلغ عدد ضحايا الزلزال العنيف إلذى اجتاح إيطاليا ف شهر نوشر 
٩۰ : ۰‏ الف شخص قتلوا . . غير عدة آلاف أخری جرحوا وتشردوا ء وقال 
الخراء إن قوة الزلزال قد عادلت ٠١‏ مليون طن من المواد الناسفة , 

وف ذات مرة اهتزت الأرض ف جواتمالا لمدة ٠‏ ثانية » وكانت النتيجة : 
٠‏ إألف فت و 5 الفا جرحی وملیون متشرد .. 

وقد نکبت | یران ف هاا القرن بعر ن ألف زلزال ما ۲۰ زلالاأهلت 
١‏ الف شخص .. 

ولعل کر زازال حدث فى القرن العش ین هر ززال و ناتان ۲ - ف 
الصین ‏ الذی قتل ۷٠١‏ ألف شخص ف احد أيام سنة .. 
- أما فى الجزاثر فقد ضاع ۷١‏ ألف قتيل وجريح ضحايا زلزال مدينة 
«الاصنام » ی سنة ۱۹۷۹ حیث تدم أكثر من ثلاث أرباع ايت د فسو بت 
بالأرض تاما . 

وف القران الكرع : 

« إذا زلزلت الأرض زلزاها . وأخرجت الأرض أثقاها . وقال الانسان ماما . 
ومد ثول رٹ إحبارها . أن ريك اوحی ها ( ) 

. ا ( ١‏ هم الزلرلة ۹٩‏ ) 


Ya 


ويرتبط اسم الزلزال ف الحديث عن الطبيعة بقاتل جاعى أخر هو البركان ء 
ومن أشهره برکان « فيزوف » فى إيطاليا . . 

وقد حلت ممدينة بومى فى جنوب إيطاليا كارثة من أفدح ما أحدثته الطبيعة 
(سنة ۷۸ ميلادية ) عندما ثار الحبل » وانفتحت فوهته » وإنحذ بطن الأرض 
بقذف حم| متقدة » ورمادا ملنهبا ونارا حامية » طوال ثلاثة أيام متوالية تم فيا 
دفن مدينة بومى » واخحتفت عاما حت سقف من التراب وحطام الصخور › 
وتكاثف البخار » وهطل المطر غزيرا ء واخحتلط تراب الأرض بالرماد الرکانی 
مكونا طميا لزجا ا حدر إلى أسفل الحبل ليحاصرالمدينة بأسرها ويغمرها كلية » م 
تعمد الطمى فصار كالأسمنت المسلح .. وسذا احتفت المدينة نائيا إلى أن 
كتشفت بعد ذلك بألف وستائة سنة .. والعجيب أن الوا د الركانية الى صنعت 
سقفا للمدينة حجا عن العام قد حافظ عليما برمتما . . ويرى السانحون الذين 
يفدون على إيطاليا عجبا عند زيارتهم لمدينة بومى الى رفع عنها سقفها البركالى 
فبدت مدينة كاملة عبانا ومرافقها .. 

ما برکان فیزوف فلم بتوقف عن ثورانه کل بضع سین » بتفجر ویقذف 
كميات هائلة من الموا د الركانية »> وإلبخار الساحن » والحمم المشتعلة » وقد قتل 
۸ آلف إنسان فی ثورته سنة ۱٦۳۰‏ » کا عاد ی سنة ۱۹۰٩‏ فاستمر عانية عشر 
یوما يقذف حممه وتوا کبه هزات أرضيه شديدة . 

وقد حدث فى عصرنا هذا عدد من الرا كين الشديدة ف إيطاليا وفرنسا 
والیونان وایسلنده › وهناك بطلقون عليه اسم «جبل التار ) أو « بوابة الححم ١‏ .. 

وتعد الأعاصير من أخحطر أسلحة الطبيعة فى عمليات القتل ا لماعي والدمار 
الشامل» وقد أطلق علا محق اسي «الشيطانالقاتل»» ومن ماذجها إعصار اهند 


۷٦ 


الذى اجتاح ولاية « أوتار براديسن » - الواقعة على الساحل الشرق - فقتل ۲١‏ 
لف مواطن » ودمر مایزید عل ملیون ونصف ملیون هکتار من زراعة الأرز 
والدنحان .. 

أما إعصاراهند سنة ۱۸۹٤‏ فقد راح ضحیته مایزید على ٠١‏ ألف شخص 

وقد توالت الأعاصير على سواحل أمريكا منذ سنة ۱۹٠٠١‏ بادئة بإعصار قتل 
۳ الف شخص حيث ارتفعت مياه الحبط إلى أ كثر من ۲١‏ قدما » وى سنة 
۸ دفعت الرياح الشديدة مياه البحر الطاغية فقتلت ۱۸۳١‏ شخصاء وبعد 
عشر سنوات هب (عصار ثالث على نیواجاند » وراح ضحیته ۰ ٦١‏ شخص غر 
حسائر آحری بشر به وماديه ,. 

وتقدم الطبيعة إلى جانب ذلك على مسرح أخطارها كارثة الفيضانات 
والسیول » وقد حدث فیضان يی مصر۔ أ کتوبر ۷۹ حیث اندفعت سيول 
شديدة مدمرة ى الصعيد اجتاحت عافظات أسوان وقنا وسوهاح ومدن البحر 
الأحمر وقد | كتسحت ودمرت فى طريقها عددا من القرى والمنازل والزراعات 


وإلبشر . 
¥ 3 +3 
و کنرة رهبة , 


قدازیل ثلٹ سکان بريطانيا من فوق سطح الأرض إلى اطا حيٹ دفنوا 
سب وباء «الطاعون » : «الموت الأسود » سلة ٠١٤١‏ . ذلك الوباء الذى 
أصاب العام مستريا ا-لخوف القتال » كا حول الحتمع إلى عصابات نهب وقتل 
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وانتشر اموت الأسود ئی الصین م امتد منہا إلى وربا فأدی إلى كوارث 
رهيبة » حيث كان المونى محملون بالحملة على عربات ويدفنون فى الحفر جاعات 
بعد جاعات .. 

وجاءث الحرب العظمى عرض الا نفلو نرا ) ا لحمى الاأسبنيولية ) الذی قتل فی 
سنة واحدة عشر ين مليون نسمة » كا قتل وباء الكوليرا مثات الآلاف » بدأ باهند 
سنة ۱۸۱۷ والصین ۱۸۱۸ وسیلان ۱۸۱۹ م مورشیوس وشرق أفریقیا ۱۸۲۰ 
ومنہا إلى الفلبين والصين واليابان سنة ۱۸۲۲ , وظهر فى إيران وروسيا والبلاد 
العربية سنة ۱۸۲۴ وأقبلت موجة ثانية من اند سنة ۱۹۲۰۹ فجابت الصين وروسا 
سنة ۱۹۳۰ مم ألمانيا وإنجلترا سنة ۱۹۳۲ .. 

وحل هلا الوباء الفظيع بعصروهونج كونج والفلبين بضراوة قضت على الاف 

مۇلفة من الخلق »> وذللك کله برغم الاكتشاف العظم الذى توصل إليه العا 
البکتریوی الشهر ٠‏ روبرت کوخ رع المصل الواف .. 
من بلاد الفقر والمرض والحوع يطلبون العلاج لأن‌الموت بالأوبثة فما أخحف وأهون 
وأسرع من ا موت جوعا ! ؟ 

وف سنة ۱۹۸۱ ظهرت الکولیرا ی جا كرتا عاصمة أندونيسيا فقضت على 
حياة ٩٤‏ مواطنا ونقل عدة الاف إل المستشفيات بين الحاة والموث .. 

وقاتل آخر ضئيل الحجم لایکاد برى ولكنه قتل آلافا من البشر عجرد لسعة 
بسيطة » ذلك هو البعوض الذى يغزو العام بعمليات قتل جاعية بسلالات من 
ا ملاريا . وقد ذكرت الالحصاءات أن هناك مليون طفل يموتون كل عام ى أفريقية 
صحايا طفيل الملاريا الذى ينتقل للإنسان عن طريق البعوض .. 


۸ 


ولكن الأدهى من ذلك والأشد حطورة ی أبامنا هذه هوأن سلالات جديدة 
من البعوض هما قدرة على مقاومة العقاقيرالطبية قد استطاعت أن تجد ها , وطنا 
قوميا » فى أمريكا ا لحنويية وجنوب شرق اسيا م شرق ووسط أفريقيا عن طريق 
اهند .. 

وقد أعلن الدكتور نيل براون بير ا ملاريا ف المعهد القومى للبحوث الطبية 
بلندن أن هذا امرض ہدد ۰ مايوك مواطن بعيشون فى | كثر من مائة دولة. 
وأن هناك الآن أ كثر من ٠٠١‏ مليون حالة إصابة بطفيل البعوض من السلالات 
القاتلة .. 

كذلك إستطاعت عصابة أخحرى من عصابات الوت أن تدلف إلى الاه 
اليومية للايين الئاس فى مشارق الأرض ومغارما عفتضی رعبہم .. متمثلة ف 
التدحن .. 

لقد ١‏ كتشف العلماء أن الدخحان قاتل » ولذلك بدأت فى السنوات الأخحرة 
حملات لمنع التدحين »> ونقص عدد المدحنن فى البلاد المتقدمة » وبدا التدخين 
القاتل يزحف من أوربا وأمريكا إلى الشعوب المسكينة فى العام الثالك ء 
واستطاعت سبع شركات دخان عالية أن تفرض هذا الوباء وفق حملة إعلانية 
تكلفت فى سنة وامحدة ألفين وخحمسمائة مليون دولار للدعاية للسجاير.. 

وقد أشمتت | لاحصاءات الرسمية العالمية أن ثلاث مليون أمريكى عوتون سنويا 
من تأثبرالسجاير . . وتقول الاحصاءات إن التدخين أخذ ينخفض ف الولايات 
لمتحدة أخحيرا محيث أصبح يوجد بين كل ثلاثة أشخاص شخص وإاحد فقط 
يلحن . . 


# ¥ $ 
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ومازال عالنا ا لحاضر يواجه أزمة مريعة تمدد الملايين بالموت وهى أزمة الحوع 
الى تفشت ف عدة أقطار يعيش فما ملايين البشر على الكفاف » بيبا توجد أقطار 
اخرى مكتظة بالفيرات مشحونة بالبتكرات العصرية التى تزيد من نعم اليا 
ورفاهية الإنسان .. هكذا مال ميزان الدنيا واندفع الوحش الكاسرالمسمى باللوع 
يفترس آلاف البشر .. 

إن أحدث التقاريرالدولية الذى أعدته هيئة الأم المتحدة من الخراء العالميين 
الحايدين » والذى اشتهر بعنوان « الشمال/ا-حنوب » هو إنذار حطير ما يتمد العام 
من ویلات وأهوال إذا لم يسارع من بيدهم الأمر- من الدول الغنية - باتحخاذ 
إجراءات عاجلة وحاسمة لإنقاذ الدنيا قبل فوات الأوان .. 

قال هؤلاء التراء العارفون ببواطن الأمور إن عالمنا يوا جه كارثة اقتصادة 

مريعة ‏ بكل ماتعنيه الكلمة - نهدد سلام العام وأمن البشر بصورة لم يسبق ها 
مل مند كوارث إلترب العالمية الثانة .. 

وقد تضمن التقرير حموعة عملية من الحلول العاجلة لاأنقاذ عدد من إلدول 
الفغيرة الى يموت فما الخلق من الحوع . ومن ذلك تقد ما بماثل عمانية لاف 
مليون دولار سنويا من السلع الغذائية لمواجهة الحوع المتفشى بى عديد من الدول 
الى افترسها التخلف أو قضى علا الغزوالتترى بالتشرد والفاقة بلا غذاء ولا كساء 
ولاغطاء ., 


HK # 3% 


ويتصاعد دور الحروب فى عمليات الموت بالحملة > وقد بلغت الضراوة 
أقصاها فى عصر اروب العالمية التى تتصارع فا حموعات من الدول ويتبادل 
حلاها ملايين انود والمدنبين عمليات القتل الماعى والتدمير والابادة .. 


A 


لقد فقدت البشرية ف الحرب العالية الأول (۱١۹۱۸ -۱۹۱٤(‏ الى 
اشتہرت باسے و الحرب العظمی » : ٠٦,۲۰۹,۹۳۶‏ ( ستة وأربعون مليونا ومائتان 
وتسعة لاف وتسعائة وأربعة وثلائون نسمة ) » وفقا للإحصاءات الرمية الآتية : 


۷۹ 4۹,۹ فتلی 

19,9۱۲ جرحی ( حالات شدیدة) ‏ 
E 4‏ أصیبوا بعاهات 

aA 1°‏ اسری ومفقودین 
j‏ - ضحايا أمراض ناتجة عن الحرب 


أما فى الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ ۱١۹٤١‏ ) فقد فقدت اليشر بة ماثة 
وتلائة وعشر ين ملنونا »› على النحو الآ .` 


Pye‏ قتلل فی ساحات القتال 
Pens‏ عاهات حول دون عمل 
ye‏ تل فی معسکرات الاإبادة 
ee‏ قتلى الغارإات الحوية على المدنيين 


Oy sny sn‏ طفل فقدوا إباءهم أو أسرهم 


NIA,‏ دولار حسارة الامحاد السوفيى 
A, * 9‏ دولار لحسارة لمانا 
SC‏ دولار حسارة فر سا ) 


A۱ 


Vein, aoe‏ دولار حسارة بولاندا 
TA,‏ دولار حسارة انحلا 


وعراجعة خحسائر الحرب العالبة الثانية يتضحح أنها تعادل ثلائة أمثال خحسائر 
الحرب العالمية الأولى » وأن ضحايا الحربين يتعدون ۱۹۹4 مليونا بين قتيل وعاجز 
ومشوه » وأن حسائرها المادية حوالى ۳٠۰‏ بليون دولار .. وذلك کله قبل 
اكتشاف واستخدام القنبلة الذرية » وقبل اخترإع القنبلة اليدروجينية .. 
والصواريخ عابرة القارات وأشعة ليزر .. وغيبرها من أحدث مبتكرات التلكة 
والدمار ,, ما بعطى صورة قاعة للمستقبل الرهيب الذى بنتظر البشر بة إذإ ماجح 
دعاة الحرب وتجارها ف إشعاها مرة أخحرى على مستوى الدنيا .. 

وف أيامنا هذه - وبعد حمس وثلاثين سنة من استخدام القنبلة الذرية فى 
قصف مدینتی هيروش| ونجازا كى اليابانيتين - يقال إن غواصة أمريكية واحدة من 
طراز « يوسابدن » حمل ٠١‏ فذيفة كل واحدة منها مزودة بعشر رءوس نووية .. 
مكن أن تقصف عددا من المدن أكبر من محموع المدن الى قصفت بالقنابل 
والمتفجرات فى ألمانيا واليابان طوإال سنوات الحرب العالمية الثانية .. 

وما غواصة يوسابدن إلا وحدة صغيرة من قوة التدمیرالتی تل ہا ترسانات 
الأسلحة النووية للولايات المتحدة وإالاتحاد السوفين .. 

وقد أعلن احيرا وزير دفاع الولايات المتحدة أنه ف حالة وقوع هجوم سوفيتى 
بقنبلتين اثنتين على مواقع الصواريح الأمريكية فإن ۲۲ مليون أمريكى سوف 
يلقون حتفهم .. 

واذکر أنی ی لقان بالرئیس الرومانی نیقولای شاوشیسکو۔ یوم اول 


AY 


أغسطس ۸ عصيف نيبتون مدينة كونستانزا على شاطئ البحر الأسود - 
حدٹی هذا الزعم النابه عن الاستعداد الرهيب لحلنى وارسو والاطلنطى ,قال : 

إن ف أوربا اليوم بمانىة ملايين جندى مسلح على أهبة الاستعداد وه٤‏ الف 
ديابة متطورة › ٠٠‏ ألف طاثرة عسكر بة » وعشرة الاف شحنة نووية .. وتلك 
| کر قوة دمر نة أعدها الانسان لیدمر ما دياه .. 


وهكذا أصبح الناس فى عالم اليوم »> عصر التقدم العلمى والتكنولوجيا 
العصر بة معرضين للموت بالحملة بأقسى وأفظع ماعرف من أسلحة الدمار 
والملكة بن ما تحدثه الطبيعة من زلازل وبرا كين وأوبئة وفيضانات وأعاصير 
وجفاف وقحط .. وبين مايعده الإنسان المتحضرمن أسلحة الحرب الفتاكة .. ما 
ظهر منْہا ومابطن .. 


AT 


موت الناس عندما محين أجلهم موتا طبيعيا أو نتيجة حادث .. أو لسبب من 
الأسباب العديدة للموت » ومنما أن يسمى الإنسان اتفه بظلفه » أى يقضى على 
حباته عحض | (رادته ویقتل نفسه قاصدا متعمدا .. 
وقد حرمت الأديان السماوية قتل النفس › > واعترته جرمة شان شان قتا 
الغر » فليست النفس ملكا حرا للإنسان يتصرف فیا كينا يشاء وإ عا هى ملك لله 
بارا , عة وديعة يعطما الله عندما یشاء و یسرد ها وقما شاء , 
1 ولاتقتلوا أنفسكم إ إن الله کان بکم رح ( 
« ولااتلقوا بأیدیکہ إلى التهلكة » . 
( ۱۹۰م البقرة ۲ ) 
« ولاتيأسوا من روح الله » 
( ۷ك بوسفڭ ۱۲ ) 
و ولا نقتلوا النفس الى حرم الله إلا باحق » 
( ١اك‏ الأنعام ٦‏ ) 


AY 


وعن رسول الله - صلى الله عليه وسام - : 
« أ كرالكيائر الإشراك باله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور » 


وكا أن للموت الطبيعى صورة المتعددة وأسبابه العديدة » فإن قتل النفس أو 
الانتحار له أسلحة مختلفة كا أن دوافعه وأسبابه تتعدد ونتنوع . . 


إن الذين يقتلون | نفسهم إا يؤثرون ا موت على الحياة ويضعون بأيديہم خاتة 
حياتهم خحشية أن تد هم أسباب الضيق والألم أو تقسو عليهم الحن والشداثد ‏ 
ومهم من فقد ماله ى صفقة خحاسرة » أو أصابه الإحفاق فى امتحان أو مباراة ‏ 
أو حل به مرض مقعد » اوظل فادح » أو عصف به الح > أووقع ف الاأسر. 
فعندثد بتولاه اليأس ویکره الحياة ويؤثرال موت بيده » على حد اقول المشهور : 
بیدی لابید عمرو.. 


فإذا ماحل البلاء > وجل الخطب » وران اليأس على النفس » واستبد 
الشيطان بالعقل .. ضاعت الليلة » وعميت البصيرة » وغاب المنطق » وقض 
الأمري. ٠‏ 

كشررون يتمنون ا موت ف لحظة حرج » أو ضربة قدر » مثل الحرم حين يقبض 
عليه متلسا » والزوجة الى تضبط ف فراش عشيقها » والمقامرالذى أضاع برمية 
واحدة كل ما ملك » والمريض الذى طال به المرض وعر عليه البرء .. والمسئول 
الذی | کتشفت خحانته وتسس ارتکابه . 


ومن أشد مايتعرض له الشباب الضيق المبكر واليأس من الحياة بسبب سقوطه 
ی | متحان فلا وى انس ااضعيف على الصر › ولاينزع الفكر المضطرب عن 
القنوط > وقد | نتشر د نتشرت ظاهرة انتحار الشباب الراسبين ف العلم والفاشلين ف ا لحب 


AA 


فذوت براعم کانت جديرة بالازدهار > وضاع شباب كانوا معقل الأمل ومعقد 
الرجاء لو أنهم أنعموا الفكر » وإستعانوا بالصبر » وقوتهم روحهم على الضعف 

وعن تلك الظاهرة التعسة قال أمير الشعراء شوق : 
رب وإهى الحأش فيه قصف مات بالحبن وأودى بالحذر 
لیس یدری أحد منکم کا کان یعطی لو تال وانتظر 
قاتل النفس ولو كانت له أسخط اله ولم يرض البشر 

* %* 3 

أما انتحار العشاق فصفحة مزدحمة على مر الزمن ومن قصصها المضحك 
والمبکی . وکٹرا ماحسراحدھم فی ا لحب فاأسرع _ بدون وعی ومعان ‏ یطفی 
بده شعلة حياته .. بل ومحدث أن يتفق العاشقان على ا موت معا فيضعا نہاية حم 
وحیاتہ] سويا . . 

ولذلك يقال إن العشق الذى يزيد عن حد اليل واحبة فيملك العقل وبصرف 
صاحبه على غير مقتضى الحكة .. هو عشق مذموم ملعون يتحاثى عن مثله 
إالكاء.. 

وقد سجلت کت إلترات العرلى عددا من فصص صرعى الغرام وضحارا 
إا لحب > وس اشهرها مارواه صاحب « مپایه الأرب » عں جمیلن معہ٧ر‏ 
العدرى » قال .۰ 

دحلت على عبد الملك بن مروان فقال لى : ياجميل .. حدثى عن بعص 


۸۹ 


أحاديث بى عذرة فإنه باخنى آنہم أصحاب أدب وغزل » فقلت : نعي يا أمير 
المؤمنين . انتجعوا عن حيهم ذات مرة فوجدوا النجعة بموضع نازح فشفصدوه ؛ 
فخرجت أريدهم فبا أنا أسير غلطت الطريق وجن على الليل » فلاح لى باب 
فقصدته فورد على راع نى آعلى جبل قد ألا غنمه كهفا فسلمت عايه فرد السلام 
وقال : أحسبك قد ضلات الطريق ؟ قلت : قدكان ذلك » فأرشدلى وقال : بل 
اتزل حتى تريح ظهرك وتبيت ليلتك » فإذا أصبحت وقفتاك على قصدك . فتزلت 
فرحب بی وأ كرمنى وعمد إلى شاة فذحها وأ جج نارا وجعل یشوی ویلیی بین یدی 
وحدٹی ی حلال ذلك : م قام إلى کساء فقطع منه جانب اخباء ومھد لی جانی 
ونزل جانبا خالیا , . فلا کان اللیل معته یبکی ویشکو لی شخص ۰ فأرقت لیلی 
فلا أصبحت طابت الاذن فأب وقال : الضيافة ثلاث فأقت عنده وسالته عن 
اتمه ونسبه وحاله » فانتسب لى فإذا هو من ہنی عذرة من أشرافهم فقلت : ي 
هذا : وما الذى أحلّك هذا الموضع ؟ فأخبرنی أنه کان بہوى ابنة عم له ونهواه ‏ 
وان خحطہہا إلى ابیہا فی أن پزوجه [یاها لقلة ذات يده › وأنه زوجھا رجلا من بی 
کلاب فخرج مہا عن ای وأسکنہا فی موضعه ذاك .. وأنه تنکر ورضی أن یکون 
راعیا لتأتبه ویراها » وجعل یشکو إلى صبابته ہا وعشقه ها حت إذا جن الليل 
وجاء وقت يها جعل ينقلقل وبقوم ويقعد كالتوقع ها .. فل | بطأت عن الوقت 
العتاد وغلبه الشوق وش قاغا وا شد مول : 

ما بال ية لا تأى كعادتها أهاجها طرب أم صدها شغل 
لكن قلى لا يلهيه غيرعم حى الات ولا لى غيرهم أمل 
لو تعلمين إالذى فى من قراقکم - ا اعتللت ولاطابت ل العلل 
روحی فداؤك قد ھیجت لی شجنا نكاد من حه الأعضاء تفصل 
لو أن عادية مى على جيل ٠‏ لال وإنهد .من أركانه الجبل 


SE 


تم قال ١‏ با أا بى عذرة » مكانلك حن أعود إلك ‏ فأبطا حت بست من 
رجوعه » نم قبل وعلی کتفه شیء حمول » وقد علا شهیقه ومحیبه فقال : 

ا أا بى عذرة هذه ابنة عمى أرادت أن تأتيى فأعترضها أسد فافترسها » م 
وضعها عن كتفه وقال : على رساك حت أعود إليك » ومضى فأبطاً حى يست 
من رجوعه » قبل وراس الأسد على يده » فألقاها » وجعل ينكت على أسنان 
1 اا الليث امحل نفس هلكت وقد جرت بداك لنا حرا 
وغادرتی فردا وقد كنت الفا وصيرّت بطن الأرض ثم لنا سجن 
اقول لدهر خانى بفراقه معاذ إفى أن أكون له خدنا 

م قال : يا أا بنى عذرة إنك سترانى بين يديك ميتا » فإذا مت فاعمد إلى 
وابنة عمى فأدرجنا فى كفن وإحد »> واحفر لنا جدثا وإاحدا »> وأدفتا هيه › 
وا کتب على قبرى هذين البيتين : 
كنا على ظهرها والعيش فى مهل ولشمل بجمعنا والدار والوطن 
ففق الدهر والتصريف ألفتنا وصار ممعنا فى بطلا الكفن 

.. تم عمد لی خحناق فطرحه فی عنقه » فناشدته الله تعالی آلا بفعل فأپی وجعل 


پډ کټ E‏ 


ومن أشهر الحبين المنتحرين نى التاريخ أنطونيو قائد روما » وكليوباترة ملكة 
مر . , ) ّ 
کان أنطونیو أحد قائدین متنافسین على حکم روما » وان اوکتافيو » وقد 


۹۱ 


انتہت با أدوار الصراع وساحات الحرب إلى مصر » فانضمت كليوباترة إلى 
أنطونيو الذى شغفها حبا ورته أنسا ولعب بعقله غرامها .. ودارت رحى المعركة 
وانتصر أوكتافيو > وفر أنطونيو هاربا شر يدا ثم بلغه أن كايوباترة انتحرت حت 
لاتؤحذ ملكة مص ر أسيرة يطاف ہا فى شوارع روما .. فدازت به الدنيا واظلمت 
فى وجهه الحياة وقرر أن يقضى بيده على حياته » على حو ماوصفه أميرالشعراء 
شو ف « مصرع كليوباترة ٠‏ : 

انشحرت .. باللخضر وسالقسوة الفقدر 

إن الأمور انتقلت من خطر إلى خحطر 

واحجلتا نن قوم انتحرت وما انتحر 

م صارح صاحبه اوروس بعزمه على الانتحار : 
الت بنا الدنيا فصرنا وضع عزيز على الأبطال بالذل مشعر 
اوروس ال تفهم هو الذل فاشفى بضر بة سيف أو بطعنة خنجر 
فإنك حر إن فعلت وفائر بسییی وانوالی ودرعی ومغفری 

.. ولكن الجحندى الوق أبى أن يطعن سيده التعس فى هذا المشهد الحزين ولم 
مجسر على إطاعة أمره وقبول عطاياه .. وإعا جاد أوروس عياته تضحية ووفاء 
لقص . 
لقد جاد لى بالسيف والدرع قيصر وجدت بأيام الحياة لقيصر 

.. وهنا » تغلب أنطونيو على ضعفه وقوى على تردده > وحم حیاته بيده : 
أوروس عفوا قد ذهبت ضحية وى عليك تردّدى الممقوت 
فعلمت مى كيف يجين قيصر وعلمت منك العبد كيف بوت 


۹۲ 


.. وأغمد خنجره فى صدره وسقط ميتا ., 
اما كليوباترة » فقررت هى الأخحرى أن تودع الخحياة حشية أنيلحقهاذل الأسر 
وعار الانكسار .. غير آنا كانت مشغولة بالطريقة الى بمكن ا أن نموت بغر 
1 .. والحتارت لدغة الأفى .. وراحت ټسأل عن مدی ماسوف تلماه من الام 
وهل بی جاطا م بذوی ۰ ویستمر سحر جفونما آو یذبل ! ؟ 
وش الحوار الرائع الذى صممه أميرالشعراء وصف نماية كليوباترة وهى تاور 
کبیر کهانها ' a.‏ 
ولکن أ هل یصان امال 
قیجیت : ۳ لا حول ولا ندر 
فتسأله : وهل يطفاً اللون ؛ 
یجب : لابل يضىء 
کا رف بعد القطاف الزهر 
فال : وهل ببطل الموت سحرالحفو 
د ویبلی الفتور ويفی الحور 
فیجیب : كعهد العيون بطيف الكرى 
لا اش ناء به وانکسر 
فتسأله : وعضة الناتب؟ 
فیجیب ` ٠‏ وز أخحفٰ 


وأهون من وخزات الاير 


.. وبیا ما فی ذلك الحوار جاءوا مجثة حبيما أنطونيو وهو بعانی سكرات 
الموت ويلفظ خر أنفاسهء م تسمع بمجىء القائد المنتصر أوكتافيو ليتحقق من 


۹۳ 


موت غريه ومحاول إغراء كليوباترة بأن تصحبه إلى روما .. 

ولکن كليوباترة كانت قد قررة مصبرها واحتارت سلاحها » مدت بدها إلى 
مكن الموت وأخحذت اة الرقطاء - الى ارتبطت بصورتا فى التاريخ ‏ ودفننها 
٤‏ صد رها : 
هلمّى الآن بنقذلى هلمى وهلا بالخلاص وقد سعی فى 
حياة الدل تدفع تالمناا تعالى حة الوادى ٠‏ تعا 


.. وهكذا انت حاة العاشقين الشهيرين هربا من الذل وفرارا من الشقاء , 
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ومن أ حدث صور انتحار اح أمام اهز عه ف ارتب صو رة الرجل الذدى 
كان بز بكلاته عروش ال لوك ومقاعد الرؤساء م دفع بثلاثة أرباع العام إلى جحع 
إلحرت العالية الثانة . 

إنه : أودلفر هتار .. مستشار ألانيا ومبتكر النازية . الذى أشعل الحرب 
وقضى ثلاث سنوات يدفع عجلة النصرالخاطف فی شتی ربوع أوربا حى دارت 
عله إلدائرة : وحولت ئىرال الفتك والدمار فاحاطت يىسعة و باکده وحاصم ته 
جيوش الفاء من کل فج حرف وتقتل وتدمر ,. 

. فلا صار الخطر قاب قوسن أو أدنى قرر هتار مصيره ومصير عشيفته افا 
براول .. 
کان هتار قود بنفسه معركة برلين من مخبئه تحت دار المستشارية » وقد كن 
السوفييت من خداع حلفائهم الغربيين ودخلوا برلين قبلهم لكى يرفعوا العلم الروسى 


۹ 


على برلين ويظفروا بالغنيمة الكبرى : أدولف هتار وكبار معاونيه .. أحياء أو 
أموات , 
ولا عجزت المقاومة الألانية عن مواجهة الحشود الروسية الى ضمت ٠١‏ 
جيشا و٠‏ أل مدفع تدك العاصمة الأ لانية وف أثرها ا موت وا-فراب رفض هتار 
تصائح معاونيه بالتوقف عن القتال وإعلان الاستسلام .. 
وقال هتار لرئیس أرکان حربه مار شال کیتل : 
١‏ سوف أدافع عن برلين حت النهاية .. . 
ما أن أ کس هذه ا لمعركة لعاصمة الرايخ » أو أسقط كرمز للرايخ .. ٠‏ 
وعندما أصبحت الدبابات الروسية على مسافة ميل واحد من مقر قيادة هتار . 
وظهرت النهاية أحذ يضع خانمة حياته مع عشيقته إيغا براون » فأملى وصيته م 
عقد قرا نه عاما ,. وبعد انتہاء مرا سے الزواج جلس هو وعروسه حو ساعة مع أقرب 
وأخحلص الناس إليه .. جوزيف جوباز وزير الدعاية وزوجته ماجدا .. وقال 
هتار : 
إل الوت بالنسبه فى لايع إل الحرية ,. 
الحرية من القلق ومن حاة بالغة الصعوبة.. 
اما وقد بلغت الأمور هذا إلحد ففد انى كل شىء.. 
وداعا ا 


ودحل هتلر وزوجته | ر ها إلى غرفة أعدت إعدادا خحاصة. . وانطلقت ر صأاصة 
م رصاصة أخحرى من فوهة مسدس .. ودخحل الأتباع ا لخصوصون فوجدوه 
مسجی یی مقعده ووجهه مغطی بالدماء » ول جانبه ایم راون حثه هامدة ,, 


۹٥ 


وقد تم لف اليثتين بأغطية ووضعتا فى خحندق أمام مدخل الحبا حيث سكب 
علا البتزين واشتعلت النران .. 

وھکذا انہی حباته یه مغجر المرب العالية الثانية التى حصدت أرواح ماه 
ونال ته وعسر ن ملبونا من البشر .. 


پډ اډ بو 


وقد أثر عن کبار العسکریین أنہم يفضلون الانتحار ذا ماحات . مم الطمزعة أو 
اطق علييم الحصار والأسر » والمثل الأعلى عند الحندى هو : النصر أو 
الشهادة ., 
والجندی حین یقتل ی معمعان الحرب یصبح شهیدا عند ربه فادیا وطنه 
ودويه ., 
والحندی احق بفضل الوت على الذل » وهذا كان بن اجنود من يع حول 
معصمه أو رقبته حلية نقش علا : 
« مات .. قبل أن بلحقه العار ١‏ 
مثل هذا القول قاله دکتاتور اخر وبطل من أبطال الروت ۰ء نابوك 
بونابرت ,. o.‏ 
و لیس الوت شتا بوه له إعا الحياة مع الهزعة هى ال موت كل ساعة » 
وقد بکى خحالد بن الوليد وأبكانا معه لأنه م يمت فى ساحة الوغى بطلا شهيدا 
کا کان جدیرا بسيف الته ا لمسلول » فلا یلی نہایته على فراشه > کا موت البعيبر.. 
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۹٦ 


وكان من تقاليد البحرية أن قائد السفينة الى تصاب ف المعركة وتغرق ف 
البحر ألا محاول النجاة بتفسه ولا يلقى حتفه معها غرقا فى الأعاق .. 

وقد حدث بى بداية الحرت العالمية الثانية أن إحدى الغواصات الألانية 
أصابت حاملة الطائرات الاجليزية « كارجيس » فا كان من قبطانما الأدميرال 
« ماکینج جونس » إلا أن قرر مصیره غرقا مع سفینته » حت ذا بلغت هامته ا لاء 
ودا بغرق ألقى بقبعته على صفحة ال اء تحية للبحر وإجلالا للموت الذى حمله حي 


وضمه متا . . 


وف تحية هذا الحدث قال الملاح التاثه الشاعر على محمود طه : 


هوى بك الفلك إلا هامة رفعت 
واستقبل البحر صدرا حين لامسه 
وغاب کل مشید عند قبعه 
ألقيتها فتلقى الموج معقدها 
زلا البحر قرا حين ضمكا 
نام الحبيبان فى مثواه واتسدا 


ها من إاحد إعظام وإ كبار 
کادت عليه جبال الموج تہار 
ذكرى من الشرف العالى وتذكار 
کا تل جن الماتح الغار 
رفت عليه من الرجال اشجار 
جنا حب فلا دل واعار 


۹۷ 


ى الناس أمثلة تدور حياتما كم اتا وماتما كحيانما 
.ورا ی لا حس نه ولا اثر له ولا حبر برجی مله 
ورب ميت ميا بذ كراه الطيبة واثاره الباقىة وأعاله الخالدة 
روی أن النى صلوات الله عليه أوصى صحابته : 


إيا كم وتحالسة المولى 
قالوا : ومن هم ؟ 
.. وى الاية الكرعة : 


« والدين بکنزول الدذهت وإالفضة ولا تفقوا ف سبل الله فہشرهم 
بعذاب ألم». 


٣م‏ ال ۹( 
وإن مثل الأغنياء البخلاء كمشل الأحياء الحهلاء . 
روی أن حكيا قال للحاكم : 
نی أعرف عشبا فی الخحبال إذا رک منه دواء » فشرب منه میت ارتد 
جا 


فعجب إا کم وأمر بإجراء تجارب ليتبين صحة هذا القول . ولكن 

قال ا لجکے . 

اما الحبال ھی العلوم 

أما امون فهم ال جهال 

وأما العش فکتاب |لحه کللة ودمنة ) 

3 ا 3¢ 

إن الحياة عقيدة وجهاد » وتبعات وواجبات » فإذا احتل هذا المعنى أو 
انعدمت وسائله ی إنسان فھو لم یعد حیا یرجی بل غائہا پنسی أو شقیا یعیث 
والناس صنفان : مونى فى حياتهم ٠‏ واخرون ببطن الارض أحياء 
للأهل والوطن والإنسانية فقد تخلف القاعد ونأى إلحاهل » ومااستحق أن 

هل يعتبر حيا ذلك الاإنسان الى الذى ضل الطريق القوبم ومضى ف غيه 
يركب الشر ویأغر الشيطان ‏ فيسرق ويقتل وبظلم ‏ ويرتكب الموبقات . 
ویستهین بالقے والأخلاقيات الى جاهدت البشرية على مر الزمن لإعلاا 
والقكين ها ؟ , 

وهل يكون ميتا ذلك الإنسان الذى ترك الدنيا وبقيت اثاره ظاهرة فى 
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فوس |هله وقد اصلح حاهم »> وشت تعالمه ف أُذهان تلاسذه » واستمرت 
آثاره حفوظة لدی بی وطنه .. ألا إن أثره باق وفضله مقے ؟ 
حن بوت الاإنسان بفقد الناس شخصه و حتفظون باڻاره ( فليس للموت 
سلطان علا لأنبا من عناصر الحياة والبقاء .. 
ف ذکری العم انالد سعد زغلول » قال سياس الاديب مکرم عبید 
« اد کروا اليوم سعدا یی حدهہ کا د کر وه الاس متا فی حده» . 
فالميت حح لديك إ ذا دکرټه وای میت لديك إذا سنك ا , 
وقال فى موضصع اخر: 
وا ُا المت الي . أنت سعد 
وکنا » كلا عم الإنسان فی حیاته بق شأنه عظها وئه خان رل 
ماته » وکا ما هو مستمر فى الوفاء والعطاء › فادا ما مات لنفسه فقد استمر 
ما القول ى الأب العاقل الذى لم يشغل حياته بأفكار الثاء أو المتعة أو 
الشهرة وإعما آثر تربية أولاده فأحسن تعليمهم وأتقن تربيتهم حى إذا بلغو 
مبلغ الشباب أخذوا دورهم ف حياة محتمعهم وبلدهم بالإخلاص والحم 
والعمل ؟ . فإذا مات الأب .. ٠‏ اليس غرسه مستمرا وأثره باقیا ؟ . 
السعى ول الغاية ف تما لاما وتوجیه مریدیه » حت أصبح مہم رجال 
۳ 


العم والطب واهندسة والتجارة .. هل انتهى المع بانتهاء حياته أم بق امه 
حيا » وذكراه مقرونة بالتقدير العام والاحترام ؟ 

ورجل السياسة الوطنية الذى التزم بالصدق فى القول والإخحلاص ف 
العمل وجعل الحهاد بغيته وتحقيق امال شعبه غاية غاياته .. هل انتہت رسالته 
کوته وتوقف جهاده عند ده . . آم بقیت نظراته سائدة » وتعالمه نافذة » وا سمه 
مشرقا فی ساحات الحهاد والفضل . 

وهكذا الطبيب الحجة » والاقتصادى القدوة > والحندى الباسل > 
والأب الفاضل › ا القدبر . والحاکم التیّر .. کل مہم یعیش حیاته 
وما يعد مدی حباته . 

وقد لا يعرف الرجل جيدا فى أثناء حياته » وقد هله القريبون منه › 
ولکنه بعد ماته » وینتشر فضله » ویذیع بره » ویزداد تفدير الناس 
له » وتصبح ذکراه حياة ونورا وخیرا . 

فى هذا إلحال تحدث فلاسفة وعلماء وشعراء : إن الوت لا حجب 

ارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثان 

وقال : 

م يمت من له أثر وحياة من السير 

هذا فإننا حن المصريين نذكر خوفو الذى بى ارم الأ كر دليل عظمة 
عصره وقوة حه » ومينا الذى وحد الوجهين البحرى والقبلى » وجعل مصر 
وطنا وإاحدا » واحمس الذدى طرد اكسوس مس مصر › ورمسیس الثانى 
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الذى ثبت دعائم الاستقلال وجعل مصر أمة مرهوبة الحانب وافرة الغى » 
وحتمس الثالث الذى أطلق عليه المؤرخون العصر بون لقب ونابليون الشرف ۲ 
نظرا ا كان عليه من كفاءة فى القيادة وعبقرية فى المرب » وقد جعل مصر 
أعظم امراطورية ی زمنه . 

وهؤلاء .. مضى على عهدهم الاف السنين » وإنهم لن الخالدين , 

کا ننا بحن العرب سبق فى تارنخنا وق فكر حاضرنا ومستقبلنا تلك 
الشخصيات العظيمة الخالدة الى فتحت الأمصار أمام الإسلام »> ومدت 
الوطن العربى من الحبط إلى الخليج : سعد وخالد وعمرو وأسامة النجوم 
اللوامم ٤‏ میدان اهاد »> وکدلاكف «آبو بکر فی آمانته ) و«عمر ی عدالته 
و«على فى فقهه» » ونذكر أقطاب الشعر بدواوينيم الى تحتل مكتبات 
العام : المتنى وأبو تام وأبوالعلاء وامرؤ القيس والبحترى وأو نواس وبا 
تلك إالقائمة من الشعراء الأماجد .. ومثلهم عشرات الشخصيات العظيمة فى 
کل عل وفن مازالت تعيش بين ظهرانينا » نأحذ عنبم ونتثل بهم ونقتبس 
من نور علمهم ودر کلمھم ٤‏ 

ونذ كر العلماء العرب الأجلاء الذين برزوا فى شت ميادين العم » وأثرو 
الحضارة » وقدموا للدنيا صفحات اجتاد » وخبرات عقول » وعرات معرفة 
ف العلوم والقانون والرياضة والفلسفة .. 

كذلك نحن نذكر بالتقدير والفخار رجال مصر الحديثة ى شت ميادين 

العلوم وامعارف والفنون والآداب . ولن تغيب عنا أسماء وأعال علم ديى 
جليل مثل الشيخ محمد عبده » ورجل اقتصاد مثل طلعت حرب › ورعج 
وطنی مثل مصطنی امل » وشاعر عظم مثل شوق » وسيدة غناء مثل آم 
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كلثوم » وجراح نابغة مثل على إبراهم » وقانولى قدوة مثل عبدالرازق 
السنهورى » وعالم متفوق مثل على مشرفة » ولاعب كرة فذ مثل حسين 
حجازی » وأدیب عملاق مثل عباس العقاد > ومثال مقتدر مثل مود 
حتار .. 


إن حياة العالقة وحياة العاديين من الناس تحتلف ف العطاء ومن م 
تختلف فى طول البقاء . إذ تسثمر حياة الأكفاء المبرزين حي بعد موتهم › 
وتقصر حياة المتخلفين حتى ؤهم يعيشون طويلا »> وإذن فليست الياة اخفة 
بطول العمر ولا عا يؤدى فما من أعال .. 

وقد ظهرت آفکار ف مراحل عديدة من التاريحخ تری أن تکون الحا 
للأكفاء > ومن ذلك «فلسفة القوة» الى تذهب إلى عدم جدوى حياة 
الضعفاء وأن المرضى بأمراض معقدة لا حق لمم فى الحياة »> وعلى سبيل ا مثال 
ينادون بتعقم المرضى الميئوس من شفائهم والمشوهين » وأن تتسع أحكام الإعدام 
لتشم المصابين بالأمراض المستعصية » والمتخلفين عقليا » كا يعامل الحرمون 
وأاعداء الانسانية .. 

غير أن الصحيح الذى لاخلاف عليه - دينا وإنسانيا_ مو أن إل البشر 
لا ملكون حق إلحياة أو الموت » فتلك حككة الخالق الأعظم » هو خالق 
الحمیح من أصحاء ومرضى وصالعين وطالتن , 

وقد يقول قائل : نهم بفتلون اليل إذا أصاما جرح افذ أو مرض 
عضال ,. رحمة ہا حى لايطول عذاا.. فلاذا لا يطلق الرجل رصاصة 


١ 


وا-حدة على زوجته العزيزة حت يرعحها من عداب المرض ولذلة ! , 
قال القضاء : إنها عملية قتل » مها اتسمت بالرحمة . 
وأحدث ما جری ف هذا المضار ذلك الاستقتاء العام الذى اعان ٤‏ 
لمانيا » وكان موضوعه : 
هل جوز لاطبيب أن يساعد مريضه الميئوس منه فى التخلص من الحياة ؟ 
وكانت الاجابة الصادرة عن الميثات الطبية : 
إن الطبيب يعالج مرضاه لقتل المرض وليس لقتل المريض ! . 


- ومن المحوادث الشهيرة التى تناقلتها متعدد احالس وانحتمعات فى شى 
آنحاء العام تللك الحادثة الى تعرضت ها فتاة أمريكية جميلة ذكية تدعى 
««ركارين إن كونيلان» أصيبت إصابة مفاجئة فى ال مخ فاتلفته تماما ول بعد 
يرجى ها علاج .. فرفع والدها قضية أمام المحكة الدستورية فى الولايات 
المتحدة ضد الأطباء الذين يبعال جونما » لإخراجها من المستشنى ورفع الأجهزة 
التكنولوجية الى أبقتها على قيد الحياة طوال حمس سنوات كاملة » وطلب أن 
تترلك ابنته اقوت موتة طبيعية .. وكسب الأب القضية وأخذ ابنته إلى المترل إلا 
آنا استمرت على قيد الياة وظل قلمما ينبض دون أبة مساعدة من الأجهزة 


اللالكترونة ! ؟ 


وندأت مناقشات وإاسعة المدى واحتدمت الاراء حول حو حت الانسان ٤‏ 
الوت لم تصل إلى نتيجة حاسمة لأن الدستور الأمريكى لم يتضمن - ضمن افق 
إلممتوحة للمواطن الامریکی _ « حق الوت 1 
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كدلك اشتهرت قصة الطبيبة امولندية « دكتور جيراتر ويدا بوفن» الى 
وقفت حائرة متواصلة المحزن وهى ترى أمها العجوز المشلولة وهى تعالى 
الاما مبرحة .. والموت على مقربة منها ولكنه لا يتقدم بل يتركها فريسة أوجاع 
والام لا نماية ها .. كا يفعل القط بالفأر قبل افتراسه ! . 

إن الأم المسجاة لم تعد تطيق الحياة وهى تحاول الانتحار ولكنها عاجزة » 
وهی تسترحم ابنتها لكى توقف العلاج وتتركها توت .. وأخرا اضطرت 
الطبيبة إلى إعطاء أمها جرعة مهلكة أثناء نوبة إغائما .. وماتت الام > ورفضس 
مدير المستش أن يوفع شهادة وفاتا .. ومن واجهت الطبسة الماتلة 

وقد اعرف الراح العالمى بيورن ابسن أنه کانه يقوم من تلقَاء نفسه 
إغلاق جهاز التنفس أو إعطاء جرعات زائدة من الموروفين للمرضى الميئوس 
من علا جهم لأنه کان مقتنعا تاما بأن استمرار علاجهم لن پژدی الا إلى 
رطالة عذايم .. 

إن أحدث صحية دوت فى هذا ا محال انطلقت من مصر وتردد صداها فى 
شى أنحاء العام . 

لقد دعت ر«جمعة الطب ولقانون» فى مص محموعة من الأطباء 
وا لمغكرين ورجال الدين والقانون إلى مؤعر على يقر جامعة اللإسكندرية فى 
حتام سنة ۱۹۷١‏ وقد طرحت فيه للمناقشة قضية «القتل إشفاقا» أو « موت 
الراحة» ,, 

هل من حق الطبيب أن يعجل بوت مريضه ؟ 

.. إنقاذا له من عذاب لا أمل على الاطلاق ف وضع نہاية له؟ 


۹A۸ 


أی لا آمل ی شفائه .. 

وسواء كان هذا الإنقاذ مطلوبا من المريض المتعذب التعس أو من أهله 
ودوی قرباه ؟ 

قد تکل رجال الدين » من القران الكرم : 
«إنا حن حى وعيت والينا المصير» ٤۳7‏ كق ٠‏ 


ر هو الدی جى وبیت» ( ۸ ك غافر ٤١‏ ) 
لا إله إلا هو کی وعست ) 
٠١۸(‏ ل الأعراف ۷) 
روماکان لتفسں أن توت إلا بإذن الله كتابا مجلا ٠‏ 
٤٥(‏ م ال عمرال ۳) 
وقال إالأطباء العالمون الثقات : 
[ التعجيل بالوفاة - مھا کانت دوا عه عند د المريض أو الطبيب - بحتر 
جرية قتل عمد ومع سبق الاصرار . 
ولیس لالام المريضص أو شفقة الطبیب او دموع الأهل أن رر هدا 
التصرف و تضع له وصفا غير أنه «جرمة قتل» . 
هكذا قال مائة طبيب ومفكر ورجل دين وأستاذ قانون, الحميع قالوا: لا 
ولم جد «الموت رحمة» من يناصره فيوافی م قتل مریض متعدب 
ميڻوس من شماه , 


۱۹ 


ومن أحدث وأشهر قضايا الصراع بين الحياة والموت ما حدث للجنرال 
« الكوديللو فرا نشيسكو فرا نكو » رئيس دولة أسبانيا وحا كمها المطلق طوال أربعين 
8 

کان ارال فرانكو قد بلغ سن الثالثة والانين من عمره حن دمه مرض 
اموت وأحذت إشاعة موته تنطلق فی کل یوم بین کان آهله ومواطنوه يبکون 
والعمليات الخحراحة المتوالية الى جادت ما مبتكرات العلاج العصرى .. 
وراحوا يصرحون فى وجوه الحراحين وإلأطباء المعالجين مطالبين بوقف المشارط 
واللإبر التى مقت أحشاء الدكتاتور العظم وبترت ثلئى جهازه اهضمى ! 

قالوا وهم یدرکون عذاب المرض : دعوه بموت ,. لا نريد أياما أخرى من 
العذاب لرجل فارق الحياة فعلاا .. 

ولقد تتابعت الساعات والأبام والطب يقدم المعجزات على حساب الالام 
انی تحل بالحنرال فرانکو » وهو راقد لا یدری شیا بيغا حوله آثنان وعشرون 
طبيا وجراحا عاليا يتابعون أجهزة رس القلب ورسم المخ »> وما العنصران 
الوحيدان اللذان ظلا يقاومان بعد أن كفت جميم اللأعضاء » وتوقفت عن 
العمل نمائيا. . وبعد أن تعرض المريض الحتضر لعدة أزمات قلبية ونزيف محوى 
حاد .. 

وتحركت الماهير ليلا حاملة المشاعل » ودارت حول مقر المريض الكبير 
تصرخ وننادی : 

الرسحمة., الرحمة .. دعوه غوت 
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وبق الحنرال فرانكوا ميتا إلا عقله زهاء شهر حى مد الموت بده وأخحذ 
ما بى منه .. وخمد القلب الدى نبض بالسلطة والشهرة »> وتوقف العقل 
الذى حكم أسبانيا حكا مطلقا على مدى أربعين سنة .. وفاضت روحه 

3 3 3% 

وهناك جرية قتل احرى ارتكبت لسبب غير رحمة المريض وإعا للخلاص 
من انساں «(موته حر من حاته» ! . 

ععنی أنه قد برف ی خاطر أحدهم : 

لاذا يعيش هذا الرجل الذى عاش أرذل العمر بلا فائدة ترجى منه ؟ 

ولادا یی احرم السفاح حيا وهو يوإصل إيذاء عیره وندبیس حتمعه ؟ ِ 

مثل هذا الناطر سيطر على ذهن أحد الشبان وهو يرى مراببة عجوز تكتز 
الذهب والفضة .. وتقدم المال للمعوزين وال مأزومين بفوائد ترهقهم ومجعل 
حياتہم جحا .. لاذا تعيش هذه الحشرة مصاصة الدماء .. ولاذا تى على 
قيد الحياة إلا للشر وللشقاء » بيا أمواها الغزيرة حبيسة خزانتما.. وهى تكى 
حومة البؤس والحرمان ؟ . 

ى قصة احرعة والعقاب  »‏ إ إحدى زواع الروائی الروسی الشهر 
دوستو یفسکی _ جد طالبا فقیرا هو « راسکو یرف يذهب لرهن ساعة 


فدية مصنوعة من الفضة ورنها عن أبيه »> وهو يريد شراء الدواء لأمه . 
وكانت المرابية العجوز الشمطاء العنيدة : ايفانوفا : تشتد فى معاملة زبائنها 
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البوساء وتعطى رد قمه الشىء الرهين وتستوی فاده تلغ برچ من alll‏ ف 
الشهر الواحد , ولا مكن ان تتنازل عن تأحبر بوم واحد ولا عن «روبل» 
وأسحد ,. رغم ما تضمه زاتما من أموال طائلة » ومحوهرات مينة » وسبائك 
من ذهب .. وقد اشنهرت ايفانوفا بأنها عنيدة وقاسية وجشعة مها كانت حالة 
البؤس الى تدخر فى عظام المساكين الذين يلجأون إلا .. 

ررأى راسكو بنظرة حخاطفة مالدى هذه العجوز البيثة من أموال 
وحخوهرات .. وتعجب أن احتمع بص سرا تب الأسر الفقرة ومثاتٺ التلاهيد 
الحرومين والمشرفين على الضياع .. والمرضى .. وضحايا الحوع .. م نظر 
راسکو لی حالة اسرته المسكىنة : عجزه هو عن الاستمرار ى التعلم .. وعدم 
قدرته على الواح ممن حب .. إنه لا يستطيع أن بحضر الطبيب ليعالج أمه 
المريضة .. إن أحته الشابة الحميلة لا تستطيع الزواج من الشاب الذى تبه 
وحم .. إن رجلا غنيا عجوزا سيئ الخلق يطمع فى الزواج من أخحته فبقبض 
عت سعادتما ويوردها مورد الحسرة والضياع .. 

والح فکرہ یسرح فیا یکن لقامته من مشروعات تستخدم عددا کبیا 
من الشباب » وإنقاذ مئات الناس من الفقر والمرض والذل .. إن أموال 
المرابية العجوز تستطيع أن تنقذ مات الناس المساكين ؟ 

وا ڪيل راسکو فراره 

قل المرابية العجوز وتكريس أمواها خدمة الإنسانية المعذبة . 

هل جرية تافهة کهذه لا تساوى آلاف الحسنات الت ستنجم علا ؟ ., 


موت امراة عجوز ظالة لا تستحق الحياة .. لاإنقاذ مثات الناس لكى 
دعو دوا ی الحاة» . 

وخيل إلبه أنه يسمع أصواتا ترن فى أذنيه : 

إن المرابية العجوز الشريرة غير جديرة بالخحياة ! 

تم ممع خاطرا آخر یومض فی راسه : 

مالك أنت وهذه المرابية » مادام قد بقيت فى عمرها بقية » فن حقها أن 

ولکن ا هذا الخاطر على الفور واحذ قراره تتفي «جركته 
إالصغيرة» .. حى السكين فى ثوبه امهالك ومضى إ زى مسكنا الحقير.. 
و ج باش ب مسرح الحرية دون أن يشعر به أحد .. 

وذهب إلى جهة خالية فدفن الأموال والجحواهر » وتوجه إلى الشاطئ وألق 
سكينه مع التيار » ولص من كل معام الحرية .. 

وف اليوم التالى قرأ فى الصحف خبر مقتل المرابية العجوز والقبض على 
أحد العال بنهمة قتلها ! ؟ 

ووجد راسكو أنه أصبح حرا لا تشوبه شائبة أوشمة » وأنه بعيد تماما عن 
هله الحرعة , 

واستطاع راسکو أن بأکل لأول مره أ كلة دمه > وان شتی ملابس 
جلد ده > وان اى لأمه بالطبيب والدواء » وأن يفض أزمة احته الحماية الى 
کان يطمع فبا رجل عجوز بحاول أن يقتنصها من خحطيما الشاب الذى به ! , 
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ولكن ما توقعه راسكو تبخر فجاأة حين جاءت أخته الشابة المعذية 
«دونيا» »> وقد أثار دهشنا ماجد عل حيط أسرتها واشتمث راح جلیدة 


عليما , , 


إن راسکو یؤکد ها آنہا سوف تتزوج ممن تحب » وأنه سيجعل لزواجها 
احتفالا باهرا .. 


وبدلا من أن تسعد دونيا ذا الخرالمدهش › فنا وجمت .. م أحذت 

راسکو پرتدی يابا جديدة ,, ٠‏ 

أمها تجد الطبيب بين يدا والدواء إلى جانب فراشها .. 

کل وفیر فی البت : 

راسكو يؤكد ها أنها لن تتزوج العجوز الطامع ف جالما وإنما ستتزوج 
الشاب الذى يبادها ا لحب » ويعمل ها فرحا باهرا .. وليالى ملاحا؟ ., 

وأحذت دونيا تحاور أخما راسكو وتستدرجه حت باح ها بسره 
وصارحها مجريته » وأ كد ها أن العناية لاحظته فلم ينكشف أمره » فقد قتل 
مرابية عجوزا سيئة الخلتق والخلقة .. وأنها كانت تستحق القتل .. 

.. ووقعت الأحت المسكىنة مغشا علسا.. 
بالسعادة ,. ولكنه فوج ما م یکن فی حسباته .. 

إن أخته الشابه المسكينة الحميلة الذابلة الفقيرة الحزينة الحتاجة إلى من 
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بعینہا لکی تتزوج حبیہا وترحم من عجوز ٹری یرید ان یتملکها .. هذه 
الأحت إلبائسة قالت لحا : 
لقد أخحطأت يا راسكو ., 
سم إنك ارتکبت جرمة .. 
م أنث قاتل. 
ویکت , . م رفعت عینيا الخزيتين , . واستطاعت أن تنصحه بأن يسلم 
نفسه للشرطة » وأن یعرف أنه القاتل : وأن ينقد رقبة رجل مظلوم بریء 
م بقتل ٠.‏ . 
«إنك يا راسكو تمحو نصف جريتك بتقبلك العقاب» . 
قال ها وهو حاورها : 
جرية .. أية جرية .. هل قتل حشرة ضارة بعتبر جريه ؟ 
ألا يستحق قتلها غفران أربعين خطيئة .. 
نبا عجوز خرقاء .. مصاضه دماء . 
قالت دونیا ېدو وإمعا 
أحی راسکو . , أنت قتلت نفسا .. أزهقت روحا .. 3 إنلك ستودع رقبه 
رجل مظلوم حبل المشنقة .. 
قال راسکو :. 
هل قتل الحشرة السامة يعتبر جرية ؟ .. 
إذن » ما قولك بى عصابات القتل وجاعات القدمير.. > ما قولك ف 
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إلقاء القنابل على الجاهير الصارحة فى طلب الحرية ؟ 


ما رأيك فى عمليات القتل بالحملة .. إن نابلیون بونابرت قضی على تولوز 
بالدمار » وقتل نصف مليون إنسان فى موسكو.. ومع ذلك أقيمت له 
التماثيل ف عدد من البلدان » وانتشرت صوره وكتبه مجميع اللغات › وأفلام 
السينا والقصص والنوادر .. وأقواله المشهورة .. إن فرنسا تحتفل بذ كراه كل 


له ¿ وبطوف الئاس بضرحه » وبقول الفرنسون : لته نعود | , 


قالت دونيا : 

إنك قتلت نفساء إنك قضيت بمعحض تفكيرك وإرادتك على حياة 
إنسان . , وهده ليست وظيفتك وإعا هى عمل الله .. فهل أصبحت أنت 
الاله ؟ 


قال راسک, : 

ی وزن أو قيمة للحياة هذه العجوز المشلولة الشريرة الى امتصت دماء 
الکثیرین من المساكين . إن قتلها خير من حياتها .. إن قنلها يعلى أ 
دراس »› وأبدی نجابی. وأخدم العم واعتمع.. | إن فتلها حعلی قادرا عل 
إحضار الطبيب لأمى » وشراء ما بلزمها من دواء وكساء وغطاء  ..‏ 


إن قتلها مجعلك تتروجين الشاب إلذى تبينه > والقادر على إسعاداه 
وخحلااصك من ذلك المسخ الشرير الذى بريد أن طف الزهرة . إن قتلها 
بجعانى أفعل اير الكثير لإعانة عشرات التلاميذ العاجزين عن شراء الكت 
وعشرات الرضی والیتامى واعرومین ., 
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صمت دولا کں الكلام ولکن و-حهها الشاحب ودموعها الحرز نة 
عرٽت عن حخحاطرها , 

وفهم راسكو رأيا وأدرك صحة منطقها . . وأفاق على الحقيقة المفجعة : إنه 
قاتل .. 

لقد ارتكب جرية قتل ولابد من العقاب ! 

صحيح أن موت الرابية الشريرة أفضل من حيانما ا لمؤذية .. ولكن الحياة 
والموت من صنع الله » ولیس للإنسان أن بتدحل ى شئون الله » ولا أن يفعل 
ما تعارص وحکته العلما ., 


وذعب راسکو إل ارط ؛ فلم سه واعتف چو .. وليكن الله ى 
عول اخته وأمه وسائر أولباثه الصاحن . 
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سثل الکاتب الفرنسی الشهیر « فیکتور هوجو» عن شعوره عندما تقدمت 
به السن واقتربت النهابة .. قال : لست خائقا .. وللحضر الموت عى الرحب 
والسعة .. ا 

ولقد اثر المصور اهولندى العبقرى «فان جوخ» الموت على المرض › 
فأطاق عل صدره رصاصة من مسلدسه وانحتصر الامه ف يانه وأحدة .. 

وكره الحياة الكاتب الروسى الشهیر « تولستوی» وکفر بالد نیا پسېب رعونة 
زوجته المؤذية الى لم تشفق على مواهبه الأدبية » ولم تحفل مجاهه وشهرته 
وظلت تلكد عليه » وتجعل حياته جحما حى فضل الوت فرارا منها على الحياة 
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غير أن هذه الناذح تعتبر حالات فردية » خلقما ظروف قاسية » ومواقف 
مفزعة » ومشاعر مضطربة , 

إن الظاهرة الغريبة - والتى تتغلب على ظاهرات أخرى كثيرة فى الحياة _ 
هی أنه مها بلاق الناس من متاعب والام فانم محبون الحياة » ولا برغبون ى 
راقها » مها طال بهم العمر» أو وهنت الصحة » أوكثرت الأوجاع 
الالام 

كل الناس محبون الحياة .. حتى الفقراء والمرضى والمساجين .. 

ولقد أعطى الشاعر لافونتين أ كر مثل على تعلق الناس بالحياة مھا أصا ہم 
من سوء الطالع أو أشد المحن » فجاد ذهنه بصورة حطاب عجوز موك 
القوى توالت عليه الأعباء فحنت ظهره وسابته الصحة والهجة حى صار 
مثالا اللتعاسة والشقاء .. وكان بين الحين والحين بقل حمله وتشتد عليه علته 


فتمى الوت .. 
نع » کان یکلم زفسه وبطلب اموت وکأغا کان سحت له و تله 
لانقاده وتاده رصوت عال .. حى إدا استجاتب اموت لدعوته ولی ند| عه 


وصار مامه وجها لوچه , .رع ا لحطاتب المسكين ؛ وترا جح ف خطوه ۽ 
ورجح فی کلمته . . لا عرف أنه اموت ! 


قال الحطاب لشبح اموت : أرجوك .. ساعدفى .. أنزل حمل .. 
وساعده شبح اموت > وأتزل الحمل عن کاهله .. 

وهنا أحس الحطاب بالراحة ‏ فنظر إلى ا موت خائغا ‏ وصرخ فيه : ٠‏ 
اغرب عن وجهی .. لاأريدك.. أريد أن أعيش ! 
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وهكذا أعلن لافونتين أن شعار بى الاإنسان هو : 

لو سنحت لى فرصة النجاة من حبل المشنقة .. مقابل أن أعيش على فة 
صخرة نائية تحتا هوة سحيقة أو حر متلاطم الأمواج .. واستمر هكذا ! .. فإلى 
أفضل أن عيش وحيدا معزولا حروما .. وى أقسى الأحوال .. ولاأموت, 

 ¢#%‏ % ب 

رذن » هذه هى الحياة » ولا شىء غير اللياة » بأية صورة وى ظل أقسى 
إالظروف .. تلك ھی الحقيفة الکری . 

ومها يكن من أمر» فإن الحاة ليست لعبا ووا › کا آنا ليست ملكا 
خحاصا محق للإنسان أن يتصرف فيه . کان بحتفظ ا على هواه ورهن 
مشیئته » أو أن بقضى علا بمحض إرادته مى شاء .. ولا يقل حاقة بعد هذا 
التفكر أن تقاس حياة الناس مقياس الزمن .. فيا طالت ومها كانت كلها 
شقاء » فإن الشهور أو الأيام الباقية من عمر الاإلسان قد تتحول إلى فترة راحة 
ومر حلة ناء وسعادة وتفوف 

. ومن بدرى ؟ فقد تكون الخاتمة على غير ماجاءت البداية .. وقد 
تفوق آخر العمر على أوله .. فتنتهى سنوات العذاب والشقاء وتجىء أيام 
حلوة .. مثلا مجىء الضياء بعد ليلة ظلماء .. 

أنت لا تدرى » لعل الله حدث بعد ذلك أمرا.. 
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۷ 
للموت دعابات .. وطراثف ! 


حد الزمان وأننت تلعب 
والعمر بى لا شىء يذهب 
کم قد تقول غدا آوت | 
غداً غدا الوت اقرب 


ابن المهتر 


لفت نظری واستقر یی ذا کرنی منذ عدة سنوات خر نشرنه | حف كحت 
عتواك : 
ر ماتٺ البائع والمشرى ) . 


ومودی لخر أن أحد الوجهاء إاضطر تحت رط إلعاسحة ل یح فصر ه 
ا منيف نى شارع ارم » فاشتراه أحد الأثرياء الحدد , 


کان البائ مترددا کل التردد › حزنا غابد الزن وهو و رتم ده 
ومظهر جاهه . . پیا کان الشترى مقبلا متعجلا تام تلك الصففة «الصقع ‏ 
الى أهدتا إليه المقادير لكى يصبح وجا موفور الزهو والانبساط . 


وم توقیع عقد البيع بين وخزات الأ لم من جانب » وهزات شن من 
الحانب الاحر. , وعد ساعأات فلل ف حادثت غریب ومصادفة مفاحتة . 
وظهر النباً ى صحف الصباح : 


مات البائع والمشترى .. 
مات الضاحك والہا کی 


كذلك نشرت الصحف بوم اول ولیو ۱۹۷۷ خحرا مثیرا حت عنوان ‏ 
تحاول الانتحار من الدور انامس a.‏ 
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تسقط فوق عامل فى طريقه إلى عمله .. 
فبموت العامل وتنجو الفتاة المنتحرة ! ؟ » 
شهد أهالى العجوزة حادثا غريا أمس عندما ألقت فتاة بنفسها من فوق 
إحدى العارات العالية عاولة الانتحار » فسقطت فوف عامل تصادف سره 
أسفل العارة » ولقى العامل مصرعه على الفور .. بيا لم تصب الفتاة بأى 
سوء » وقد وجهت هما النيابة تهمة قتل العامل بطريتق إلخطاً ! 
3% 3 
روی الکاتی الخصیب توفیق الحکم أن أحد كبار موظن الدولة كان 
بتطلح إلى درجة وكيل وزارة »> وكان يفسد مطمعه ويژرف مضجعه أحد 
زملائه الذى كان أحق منه بالدرجة بحكم أقدعته وكفاءته .. غير أن الرجل 
الطامح كان واسع الحيلة كثير الدهاء وقد تفتق ذهنه عن «مقلب » محكم يوقع 
بين الوزير ومنافسه المستحق للدرجة > وبذلك يغضب الوزير على ذلك الرجل 
يتخطاه وبقصيه ويصبح ذلك الداهية المتآمر هو المرشح الوحيد الفائز بالركالة 
المرتجاة , 
وح « ا للب » بإحکام و «شربه » الوزير فاستبغد الوزير الرجل إالكفء 
المستحق وقام بترشيح صانع المقلب وفنان النفاق .. وصدر القرار بترقيته » 
وبلغه ابر وهو يېم عغادرة مکتبه زی بیته کعادته کل یوم .. ولکنه ی -حظة 
زهوه وعجبه راد أن یغیر طریقه لکی یر بشارع شریف حیی براه معارفه من 
رواد « بار الامجلو» فزف ہم البشری › ویتقبل مہم الہاى , 
ومضى سعادة الوكيل يذرع الطريق مترفقا من تيه وخيلاء » ومحرك عصاه 
کا عا يدق الأرض م يرفعها كأعا يطاول السماء .. وعلى مقربة من «بار 
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الاحلو» لفت نظره طفل يبول على الحائط فأحذته العزة ولم يعجبه المنظر 
الذى لا يتفق مع جلال المناسبة » فرفع عصاه فى وجه الطفل ونهره .. وإذا 
قدمه تنزلق فما أحدثه الطفل من بلل » وسقط اليكل الشامخ على أم 
رأسه .. سا کنا بالا حس ولا حركة .. ومات على قطرات من البول ! ؟ 
ومن القصص المشهورة الى كان الوت فما يلهو ويتسلى قصة السيدة 
وکدہا : 

كانت إحدى السدات المتفر جات كلفة بحب كلما .. لا يفارقها فى بمظة 
أو نوم › فکان یری ی بیتہا ومعھا فی کل تحرکاتہا وساعات نزھتا » حى 
كان يوم اصطحبته معها إلى شاطئ البحر حى لا يفوته الاستمتاع مام 
إالشمس ورباضة السباحة .. 

ززل الكل وراء سيدته إلى عرض البحر دون أن تنتبه إليه > وكانت 
السبكدة سباحة مأاهرة › فراح الكلب يلاحقها حت حصره الموج ودهمه الخطر, 
ولا عادت السيدة إلى الشاطئ ولم تجد كلا » فقد راحت تتفت حوفا 
مفة عليه وحشيت أن يكون قد تزل إلى الماء خلفها .. م لحته بعيدا كريشة ف 
مهب الأمواح .. وبغير تكفير فى حالتا الحهدة بعد سباحة شاقة فقد ألمت 
نفسها فى البحر وراحت تبذل جهدا عنيفا بى مصارعة الأموإج .. فكانت 
تراه لحظة وحتى عن نظرها لحظات ,. وما تكاد تلتقطه حى يضربه المىج 
فيغرق واستمرت على ذلك ساعة حى أضناها الجحهد وخارت قواها وابتلعها 
وقد لفت نظر بعض النظارة على الشاطى جسم صغر ضعبف تتقادذفه 
الأمواح » فألقى أحدهم بنفسه وإستطاع أن بنقذه ويعود به حيا, 
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لقد غرقت السيدة السباحة القديرة .. وجا الكلب ! 
3 4 3 
وعلى شاشه السين شاهدت ا ماهير فی عن قصة «الموت ف اجازة»., 
رذ توقف ال موت فجاة عن نشاط المعهود؟ . 
کات الری العحوز بعش ٤‏ صب ه الف وضساعه الوأ سعة لا بعنه ف 

إلحاة شی ء ولا يسه ف وسحدته عير حصكده الصغر الذدى مات وإالداه ۶ 
حادت سبارة , 

وف بوم عبوس کان الطفل بهو فوف عجره س مةه مدحل القصر 
فسقط بين فروعها وأصيب جراج شديدة ما لشت إن تلوت وألحفق الأطاء 
٤‏ علا حها وارتفعت حرا ره الطفل اخريح وساءعت حالته و تضصاعفت إلامه 
ول يعد حول بينه وبين الموت حائل , 


وأصبح الشيخ باكيا وبات حسيرا وإ نقطع إلى الصلاة والدعاء أن ينع الله 
اموت من دخحول القصر » واتجه ببصره إلى شجرة التفاح الضخمة ونمنى على 
لله أن يضع فيا سرة فتقتنص الوت عند دخوله القصر» وتحبسه بين 
أغصانما » أى تحدد إقامته ولا تفجعه ى حفيده الوحيد الحبيب » مشرق أمله 
ومعفد رجانه , 

وكانت دعوة مستجارة ! 

دحل الموت من باب القصر فتلقته شجرة التفاح » وغاب بين غصونما ول 
يستطع حرا كا » وفوجئت المدينة بظاهرة عجيبة,. لقد توقف الموت,. مم يعد 
أحد يموت .. الفتاة الى سقطت من الدور العاشر لم عت .. الرجل الذى 


۲٦ 


أشعل النار فى نفسه أصابته حروق م إنطفأت النار .. ولم يمت .. العجوزالى 
كان القسيس يودعها وببارك نايتا صحت .. القتيل الذى أغمد القاتل 
خنجره فی ظهره بت سلما معا .. لم بعد أحد يوت ف المدينة كلها إلا ف 
جهة واحدة .. فى شجرة التفاح بقصر الزى العجوز كانت الطيور الى تحط 
على الشجرة تسقط ميتة . كذلك الفران الى تتخذ جحورها ف هذه 
الشجرة ؟ 

ولكن .. ماالذى حدث فى داحل القصر؟ 

وماذا جرى للفى الخريح ؟ 

الفتى الحريح ل عت » والأطباء حیارى »> والحد سعيد لأن دعاءه 
استجابه الله ., ولكن : الطفل يتألم ويصرخ ويتوجع .. لا يعرف الراحة 
ولا يذوق طم النوم.. 

وعرّ على الحد ما مجرى للحفيد › وانتبه إلى الحقيقة وهى أن الوت راحة 
للطفل المسكين المعذب .. فضى إلى عراب صلاته ودعا الله أن بطلق سراح 
الموت من شجرة التفاح .. واستجاب الله للدعاء > وانهت أجازة الوت ., 
إالذى سرعالٰ ما اطبی على الطفل فأراحه من العذاب .. وأسلمه للراحة 
العظمى . 
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وقصة أخرى تثل أعجب ما بحدث للإنسان حين بنجو من برائن الخطر 
ثم بلقى الوت فى هدأة الراحة والطمأنينة .. فهذا الشاب الطيار الذى عاش 
زهرة عمره حلت فى آفاق العارك وا موت تدده فى معركة بعد معركة فيفلت 
من الموت .. وتنطلق وه الرشاشات فلا تصبه » م تصاب طائرته فيضطر 


¥ 


للقفز بالمظلة وينجو .. حى إذا انتہت الحرب وزال الخطر عاش الطيار حياة 
امنة قحب وخطب وتزوج .. وى ليلة فرحه كانت الزغاريد تعلو مع نغات 
الموسق.. و طلقاثت الرصاص ندوی تعسرا عن الفرح وإعلال السعادة.. وفجأاًة 
استقرت رصاصة ف صدر العريس لیخ حیاته ختاما عير متوقع لثله .. فهو 
ا يمت برصاص العدو فى معمعان الحرب ولم تسقط به الطائرة .. وإعا 

وهكذا كان نتيجة اللعب بالنار.. 

وهكذا قد متي اموت فى حومة القتال > ويظهر فى ساحة الأمن 
والأمان ! . 


ڳډ ‏ چډ إل 


م تفت أسرار اموت ودعاباته عمد المسرح المصرى بوسف وهی الدى 
عمد له الفصول الطريفة ف عدد من مسرحاته » في « فاا القاهرة» حرج 
الميت من قره لأنه كان فى إغماءة وظنوه فارق الحياة ودفنوه قبل انقضاء 
أجله .. وإذا هو يصحو وينفض تراب القبر وينهض إلى الطريق بوسائل نحفيه 
عن الاأنظار وقد لف ده اء بىضاء . , وکال فد اشتد حه إلى بىت 
المتيف وزوجته الحبوبة وأبتاثه الررة وأصدقائه الأوضاء. 

فاذا رأی بعد أن واروه الراب 1 

وما الذى كشفه له الموت من حخفايا القاهرة ! 

رأی زوجته فى مخدعه المعدس بين أحضان أوفى أصدقائه .. 

ورأى ابنه البار يبدد أمواله - الى جمعها بعرق البين- على موائد القار . 


۲۸ 


ورأی ابنته العذراء تدلف ليلا إلى غرفه سائ سيارته ورای .. ورأی ١‏ 
ورأی .. 


وقرر ا ميت الحى أن يعود إلى قره .. 


ورت موت خر من حیاه !! ,, 


وى مسرحية أخحرى كان الطبيب المشهور يقضى لبلة ليلاء يبكى ويتتحب 
ويشنج ويكاد يفقد عقله لأن وحيده سيل حتفه إعداما عند مطلع الفجر . 
وذلك بعد أن صدر حكم القضاء بإدانته ف وقعة قتل خحطأ لصاحب له کان يرب 
کف يعمل مسدسه اخحدید . 

وعند منتصف الليل طرق بابه طارق ملح » فتحامل الطبيب على نفسه 
امنهارة وإستطاع بصعوبة أن يصل إلى الباب ويفتحه » فإذا الطارق رجل 
ضخم الحئثة كث الشارب ولكن بادى قلق وإضطراب › وقد جاء يستغيت 
بالطبيب لكى ينقذ زوجته من ولادة متعسرة م تقو علما «الداية » وطال بين 
لرجلين نقاش وكل لاياتمس لصاحبه عذرا.. وبعد للاح ورجاء 
واستعطاف تغلبت مهنة الطبيب فأحذ حقيبته وخرج مع الرجل فى جنح اليل 
ليؤدى واجبه الاإنسالى .. 

وقد حدثت المعجزة ونجت الام وجاء الطفل إلى الحياة سليا معا › 
وانطلق الأب يقفز فرحا وحمل طفله سعيدا .. م سال الطبيب عن الساعة .. 
وأسرع فى النروج لأن لديه موعدا هاما ., إذ أنه بعد نصف ساعة سوف ينف 
حكم الإعدام فى شاب قتل صاحبه .. 

هذا الرجل هو : عشاوى.. الذى سيلف حبل المشنقة حول عنق الشاب 


۹ 


ان الطبیب : الذى eH‏ حباة روحته ,. وسحاء له داينه الولیك سلا 
وصاح الطبيب : 
سبحانك ري .. آجیء له بابنه إلى الحاة.. ويجىء هو لابى 
باوت !! , 
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۳٠ 


مسكت الخسنام 


دفات قلي المرء قائلة له ١‏ 
إن الساة دقائق ولمواك 

فارفع لنفسلك بعد موتك د کرھ | 
فالدذكر للإسان عمر اك 

شوفى 


ما أطيبك حي 
ما أطيبك متا 
على محياه الطاهر » والصفاء يشمله رغم أن الام العظے کان قد حل ب 
وأضناه » وأرهقه وأرهق من حوله من أهل وصحب » وقد حاف المسلمون 
ان يرتد الق عن دين اله إذا حم القضاء فى صاحب الرسالة وحامل 
الأمانة, 
وكان الله سبحانه وتعالى قد كشف لبه الحجاب وأعلمه باوت الذى هو 
ملاقيه وأن الموت نہاية كل حى ولو كان رسول الله وخام أنبيائه : 
(إنك میت ونه ميتون) 
۳۰ل الزمر ۳۹ » 
(وما جعلنا لبشر من قيلت الخاد أفن مت فهم ا خالدون) 
۳٤ (‏ ل الانساء» 
( وما عحمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفين مات أو قتل انقلبع 
على أعقابكم) , 


)۳ م آل عمران‎ ۱٤٤, 


۳ 


ولقد كشف الوت عن سمة جايلة من سمات محمد - صلى الله عايه وسا 
فکان قدوة فی عاته ملا کان قدوة ف حیاته . 

والموت يكشف معدن الاإنسان ويرز مدى إعانه وصلاحه وانصياعه 
ةة الالىق الأعظم .. 

وما النباً العظيم إلا التقاء جلال اموت ملال الميت .. ولكن الوت 
لاشغى أن عيف عباد الله المتقن .. 


عندما اشتدت الحمی عل رسول الله - صلى الله عليه وسلي - إثر حجة 
الوداع كان فکره مشغولا بتوطد امن المسلمين على حدود الشام حشية عدوان 
الروم. ولذلك کان قد آمر بتجهيز جيش عظم عقد إمارته لقائد شاب هو 
اسامة بن زيد بن حارثة وهو فى العشرين من سى حياته » وجعل أبا بكر 
وعمر بن الخطاب ى جيش أسامة » وكان رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
ف حومة مرضه يذكر بعث أسامة » ويتحامل على نفسه » ويتغلب على 
اوجاعه ٠‏ ويدهب إلى المسجد ليصلى بالناس وتحخطب فيم : 


)) اسا الناس ٠‏ انفدوا بحت إسامة .. فلعمری ادا قلت فی إمارته فقد قلتم ف 
إمارة أبيه من قبله وإنه لايق بالإمارة ۰ وقد کان أبوه خلیقا بها ونا لن أحب 
الناس إلى الله ورسوله فاستوصوا باسامة خا » .. 

لد ادرله رسول الله صل الله تله وسل اله قل اورت أحله ملد 
حجة الوداع حين نزلت الاآية الكرية : . 

(اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تحخشوهم واخشون .. اليوه 


۳ 


»١ م الائدة‎ ٣١ 
وأادرك أبوبكر ماتحمله تلك الاية الكرعة من نا عظم فیکی تأثرا‎ 
: وارتیاعا فقال له الى - صلى الله عليه وسل‎ 
ما ببکیك یا أبا بکر ؟‎ 
قال الصدیق : آبکانی آنا کنا ی زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنه ۾ يكل‎ 
. شىء إلا نقص‎ 
, قال الى - صلى الله عليه وسلم - : صدقت‎ 
وکانت الاه الكرعة [بدانا و فاه اارسوں لک وقل حطب ۔صاوات‎ 
: الله عليه فأفصح وأوضح‎ 
اا الناس اسمعوا می لأبین لکم فإنی لا أدری لعلى لا ألقا كم‎ 
بعد عامی هذا فی موقي هذا.‎ 
ايها الناس .. إن دماء كم وا موالكم حرام عليكم إلى أن تلقو‎ 
ربكم کحرمة بوک ملا ئ شی عاق اک ملا‎ 


ا هل غت ( 


فال الناس : سهد انلك بلغت وأدیت وتصحن . 
فال صلل الله عله وسا - : الهم فاسهد 
وتلا" قوله تعالی : 


۲۵ 


(اليوم أ كملت لكم دينكم وا عمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاإسلام 


دینا ) . 
۳ 8 ا)ائدة 9 i‏ 


وف موضع اخر قال رسول الله - صلی الله عليه وسل = : 

اا الناس . . بلغی انکم تحافون من موت نبیکم . هل حلد نی قبلی من بعث 
الله فأحلد فیک ؟ 

الا إلى لاحق بر ونع لاحقول به .. فاوصیکم با مهاجرين حيرا وأوصی 
المهاجرين فما بيهم » فإن الله تعالى يقول . 

( والعصر . إن الإنسان لى حسر . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 


باحق وتواصوا بالصر) 
١ ١‏ ۳ ك العصر ۱١۳‏ » 

تم أفصح الرسول عن اقتراب أجله واختبار خحايفته قال . 

« إن عبدا من عباد الله يره الله بين الدنيا والاأحرة وبين ماعنده وما عند الل 
فاحتار ما عند إلله أ , 

وهنا فطن أبو بكر أن رسول الله صلی الله عليه وسام ‏ یرید بدلك القول 
سه واه احتار جوار الله . 


وأمر النى أن تقفل الأبواب المؤدية إلى المسجد ماعدا باب أبى بكر .. وفهہ 
الناس من تلك الاشارة أنه احتار أبا بكر خليفة له . 


وقال _ عله الصلاة والسلام _ 
١‏ ى لا اعلم أحدا كان أفضل ف الصحبة منه > وال لو کلت متخذا حلا 


۳۹ 


لاقئذت أبا بكر خليلا » ولكن صحبة الاإمان والإخاء حى بجمع الله بيننا 
عیكه )ا , 

وكان بحوزة النى - صلى الله عليه وسل - سبعة دنانير » فلا شعر بدو أجله أمر 
بانفاقها صدقة » وقال بى ذلك : 

« ما ظن محمد بربه لو لي الله وعنده هده الدنانير» . 

. » حن الأنبياء لا نورث‎ ١ 

واشتد الام النی - صلی الله عليه وسل یوم وفاته » فکانت ابنته فاطمة 
تہکی وھو بہدئ من روعھا وہمس ها : 

للاكرت على أباك بعد اليوم » , 

وقال لزوجه ر عائشة » حقف کرمہا ویسری عن نفسها ما تعاننه من حزن 
وأسى : إنه سيقبض وأنما أول أهله بلحقه . . فجعلها تضحك . 

وى ساعاته الأخحيرة تحامل على نفسه وقوى على ضعفه وخرح إلى المسجد 
عاصبا رأسه ومستندا على ذراعی على بن أل طالب والفضل بن العباس > وصلی 
فاعید| ‏ م استدار إلى الناس وقال : 


اما الناس .. 

ہن کت جلدت لہ ظھرا فهذا ظهری فاقتص منی » ومن کان له عندی 
ما الناس . 
سعرت الناس وأقبلت الفتنة كقطيع اليل المظلم ٠‏ , 
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وقد أمضى _ صلى الله عليه وسلم - ساعاته الأخيرة ف بيته وراسه فى حجر 
عائشة وکال يخمغم : 

«اللهم اع عل سکرات الوت 

لا إله إلا الله , إن للموت سکرات » . 

م ت حص زیر د وعم : 

« بل الرفيق الأعلى من الحنة» 

واسلم الروح العظم 

 X#  % 

ودحل أبو بكر فكشف عن وجهه الكرع > وقىله » وقال : 

ما أطسلف حا وما أطببك ميتا .. 

وخرج أبو بكر إلى الناس الذين كانوا قد تجمعوا وظلوا طويلا ين الأمل 
والرجاء والخوف والإشفاق » فقال : 

وا اا الناس 

من کال بعد عمدا فان مدا قد مات 

ومن کان عبد الله فإن الله حی لا موت » 

م تلا قوله تعال : 

روما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبعَ 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقيبه فان يضر الله شيئا وسيجزى الله 
الشا كرين ) 

۱٤٤ (‏ م ال عمرال ۳» 


۳۸ 


.. وهكذا كانت نہاية شرف الخلتق وخا الأنيباء والمرسلين » وفيها بتجلى 
الإعان بالله » والرضا حكه » والحفاظ على دينه » والصبر عند الشدة » والبر 
بالفقراء > واللإصرار على العمل الصالح » والكلمة الطيبة > والدعابة 
للطيفة » كان وهو يغادر الدنيا يودعها بابتسامة الرضا » وكلات التقوى . 
وحمد الله على ماأعطى وماأخحذ.. 


وماکانت أعظم کلات ای بکر ی وداع محمد - صلی الله عليه وسل - : 
طبٹ حیا وطبت میتا 


ومن هذه السدة العا لشهد ی الارسللام صلوات الله عله - حن 
حضرته الوفاة - خامة طيبة ونماية مرضية - تقب صفحات الزمن لتتعرف إلى 
عظماء الرجال كيف اننہت حیاتہم > وما کانوا عليه ى ساعاتم الأخيرة : 
حى نستلهم العرة > ونستكل المسيرة , 

عندما لاح شبح الوت للإهام القدوة والمصلح العظم الشيخ محمد عبده 
فقد استقبل نہايته برضاء العارف وصبر المؤمن » وكان ملاذه اسم الجلالة كل 
وحره الال رده بقوله : الله ا کبر.. 

كان توما بصوت عال ‏ فلا فقد القدرة على النطق كان رك شفتيه : 
الله .. الله .. 

لقد 'أدرك الإمام الرشيد اقتراب ميته »> وصارحه بذلك أحباؤه ء إذ 
نسلل امرض ابیت إلى أحشائه » وکان بعض صحبه مجامله ویتلطف به 


۳۹ 


فيقول إنه مرض الحهاد العنيف والكفاح التواصل فى سبيل الله والوطن › 
فکان الاٍمام يول «بل هو مرض الكائدين ودس الحهلاء الحاسدين ., قد 
يعر الأسد بالشظية فتدمى قدمه وتشر أله وتخلف عنده من العلل مايبدد أثره . . بعد 
زوال الألم » . 
وإذا كان المرض قد تسرب داحل جسد المريض اليل » فإنه م يتل من 
نفسه الكبيرةء ولم تستطع الأوجاع الشديدة أن تغلب على صفاء نفسهء كا 
ل يتمكن الألم من هزكيانه » ولم تشغله ف أيامه الأخيرة شواغل خحاصة ولع 
کال معنا شتوك الأزهر > وصااح امور المسلمين »> وكان لا يفا يعدم 
النصحية لزواره . 
حدث إن أحد صحبه حاطبه كأعا رطمئنه ويطیب خحاطره : 
لقد أعطبت لفسا أبية وعزعة قو ية » وما عهدنا فلك ضعفا» 
فقال الاإمام : 
ر دع من نفس 4ا أبالی ہا » ومن عزيتى ها كنت مرتخصا هما » وما أنا 
باسف على الحاة ..». 
٤‏ اذ ردد شعرا من نظمه : 
ولست أبالى أن يقال محمد أل أم اكتظت عليه الام 
ولکنه دين أردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه الان 
وعندما أشار عليه الأطباء بالراحة التامة ونصحوه «بتخير اأهواء» والسقر 
إلى أوربا » قال مداعبا جلساءه : 
«إنهم ينصحون بالسفر إلى أوربا.. 
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عجبا !! ألم يكن خيا لى أن أسافر إلى الريف لأشتغل مع 
الملاحن .. 
مثا کان الخدیوی قول لی متندرا م ! 
وش تاربخ الإمام محمد عبده سطور من أخريات أيامه تقول : 
طابت الاإقامة لفن البلاد » وزعم الاصلاح الدیی والاجہاعی ہذہ 
لمدينة ‏ الإسكندرية - وانتعش الأمل بشفائه » وابتيج الاس بتحسن 
صحته » وتعاءلت مصر كلها عا ذاع بين أرجائها من أنباء سارة > وابتہلت إلى 
الله أن يتم لإمامها أحسن العافة .. لكن هذا الأمل الذى انتعش نى بسة 
الأيام » وهذا الابتهاج الذى بدا ف ساعات معدودات » وهذا التفاؤل إلذى 
لم ى النفوس . م یابت دلك کله طویلا.. فقد تبدد ی یوم کدر وهو 
ا حامس من ولیو ۱۹٠١‏ حين انتشر نبأ ا لخطر على صحته » وكان المشرفون 
على عريضه بحيطون به » وقد اطمأنوا إلى أنه بقضى الليل منذ عدة أيام فى 
راحه وسلام ۰ ولكنه فى تلك الليلة استبقظ متعبا متوجعا فاسرعوا اليه فوجدوه 
حار| بتلوی نا وشالا من شدة الأ > واستمر ف هذا الخال بعال من الداء 
العضال ويكافح الأوصاب السام » وكان يستعين عليما بذ كر الله .. 
کان مید ابتداء مرصه یردد متواصلا : الله أ كر 
لله | کبر.. کانت سلوته » ومفتاح صبره » وباسم أله .. 
الله آکر.. كانت عاد عزیته وشجاعته وبصرته .. کانت 
سلوته ی بقظته ومنامه » لم ينفك عن تردیدها» ولړ يرح 
يعيدها كلا برح به الداء واشتد عليه البلاء .. 


وی صبيحة الحادی عشر من شهر يوليو ٠۹٠۵‏ دخلت عليه السيدة قرينته 


3 


فوجدته سا کنا هادا فنادته ففتح عينيه قليل تم أغمضها » وأخذ مرك شفتيه 
بالتکبر › واخذت السيدة الفاضلة تدعو له وهو يتسم ها ويستمر ف حر بل 
شفتبه : الله . إلله., 

کان اس الله هو کل ماف خاطره حت استوش من المحياة اخر اللحظات 
حتی ستو جزاءه من نعے الحنات : 


3 EK 3 


أ الزعم الوطى الشاب : مصطنى كامل باشا » فقد قضى ضحوة 
العمر » وكان صحبه ومريدوه يشفقون عليه إد كانت صحته واهية » وبشته 
أضعفت من أن تتحمل مشاف و عات مسو لاته العظمى وحهاده ألحضصىی 
وهو یسعی إلى ریر أمته من ربقة الاستعار ونير الاحتلال , 

كتب مصطنى كامل لأحد أصدقائه رسالة حزينة تكشف عن اشتداد 
مرصه » وشعوره باقراب ميته : 

«[نی کنٽت ی مرض شدید یتست معه من حیاتی » وهو مسبّب 
من كثرة المتاعب الى صادفتا ف هذا العام > والتى أؤمل أن 
تکون ناجحة لانہا كا تعلم صادرة بإخلاص . ولا أمل لى ف 
سىء ی وراما سوی عودة مصر الى زھوها ٍ وروح السبادة 
لا بنائيا | لصن .. ١‏ , 

وى رسالة أخرى تتضح قوة روحه ويتبدى ضعف 


I e 
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«إن العمل قد أضنالى إلى حد أشعر معه بشدة الحاجة إلى 
ترك الوسط الذى اعيش فه » وكأن الطبيعة خالفت سنا إذ 
جعلت روحى أكبر من قوة جسمى .. اثلا مع القول 
المشهور : 
وإذا كانت النفوس كارا تعبت ف مرادها الأجسام 
کان الذی شغل ازعم الفوى الروح » الضعيف البية > هو: مصر.. 
وکان لایفتاً نشد بی بقظته وإغماعاته نداءه الیب : 
لادی ., بلادی 
وى كتاب «الساعات الأحيرة» لؤلفه المرحوم الأستاذ طاهرالطناحى 
تسجیل دقیق لا دار فش أخريات أيام الزعم الوط الشاب مصطنى كامل : 
ا عاد مصطن کامل إا مصر ف اورا سنه ۱۹۰۷ قابله الشعب بأعظم 
مظاهر التقدير والإعجاب » ورأى هو أن یدعم حرکته - قبل أن تحل منيته - 
تالف احزت الوطى ْ وف اول اجا ل ى أصدقائه ومعارفه للحت ف 
تأليف الحزتب شعر بالتعب » ورأى الحاضرون علامات الضعف بادية عليه .. 
قال هم : 
مل إلى أنى عا قريب سوف أفارقكم ,, 
قال احدهم : 
إلى أبن .. إنك أجهدت نفسك » وسموت فوق الطاقة فى جهادك » 
ونكت جسمك ف السفر ف سبیل مصر مرارا ., فاسترح ی بلدك , 
قال مصطق کامل . 


۳ 


قال صاحه : 
مادا تقصد با داشا 
فال مصطې کامل : 
أقصد ألى لن أعيش طويلا » وسأموت قريبا .. فلا تضيعوا الوقت 
إسرعوا بالعمل , 
قال صاحه : 
سلمت يا مصطي .. لا تتشاءم .. 
قال : 
لیس تشاؤما ولا وها .. إلى أشعر من أعاق بنفسى بقرب نہايتى.. وهنا 
فظن إحواته ی ما بعانىه » وحل e‏ الاس والكدر فسکتت السنتہم 
ونطقت وجوههم عا تولاهم من هم وذهول , 
والتفت مصطن كامل إلى شقيقه على فهمى كامل » وقال : 
تشجع با على .. وإذا مت فليحمل اللواء هذا الرجل .. وأشار إلى 
حلیفته : محمد فرید. 
وكانت احر خحطبة ألقاها مصطي کامل يوم ۲ أ کتویر ۱۹۰۷ ٤‏ مسر ح 
اربع ساعات تكرر خلاها حديثه عن الموت وقد جاء فا : 


«إن مصر بالغة اماما وحقفة بإرادتها وهمتها كل مطالما.. 


إننا وجهنا قلوبنا ونقوسنا وقوانا وأعارنا إلى إأشرف غاية اتجهت 
إلا الأم » فى ماضى الأيام وحاضرها . إن أعلى مطلب نرمى 
اله هو مستقبلها » فلا الدسائس تحبفنا ولا التہديدات توقفنا ف 
طريفنا ولا الشتام تور فين ولا اخیانات ترعجنا ,. ولا الموت 
نفسه حول بيننا وبين هذه الغابة الى تصغر جانا كل غاية . 
ج .. لو حطفنا اموت من هذه الدار واحدا واحدا لكانت اخر 
کا اتنا ن بعدنا , 

کونوا اشد حظا منا 

وليبارك الله فيكم » ويجعل الفوز على أيديكم » ومحرج من 
ماهير اغات وإالألوف بدل الاحاد » للمطالبة حقوق الوطن 
وار بة والاستقلال .. ١‏ 

وھکذا کان کلام زعم وطی شجاع یدرد غاما أنه أصبح ى قبضة 
اموت دون أن بشغله موته بقدر ما تشغله حياة امته . 

وکان نداؤه یدوی فی شتی أغاء البلاد ‏ 


لادی . . لادی لك حبی وفوادی 
ك حبانی ووجودی ك دی ونضسى 
لك عقللى ولسالى لك لى وجنا 
أنث أنث اسيا 
ولا حياة لا بك با مصر 
وی إبان مرضه زاره صاحب العرش › فإذا مصط کامل يوصی 


E- 


الخدیوی عباس حلمی الثای 


ری رجاء با أفندينا 


وأا أشعر إلآن درب الأجل 
أن تعطف عل الحزب الوطى .. إ 


.. بوصه بالبلد حرا 


نه امل مصر.. ١‏ 


وعندما حضرته .الوفاة التفت إلى صديقه أمير الشعراء أحمد شوق بك , 


وشمس إليه بشرة حفيفه مرحه : 


سوف ترثیی باشو . . 


الس کذلاف ؟ 


فأجابته دموع شوق » التى نظمها فما بعد ف مرثيته الرائعة : 


الشرقان عليك بنتحبال 
دقات قل المرء قائلة له 
فارفع لنفساف بعد موتك ذکرها 
ولقد زظرتاك والردی بك عدف 
وریت كيف يوت اساد الشرى 
.. وقد حتمها قوله : 
مصر الاأسيفة ريفها وصعيدها 
اقسمت أنك فى التراب طهارة 


قاصا بى مأء والدالى 
إن إاحياة 
فالذكر للاإنسان عمر تال 
والداء ملء معام الأجفان 
وعرفت كيف مصارع الشجعان 


دفائی ونوال 


ملك يهاب سؤاله الملكان 


إن الرجال العظماء بستقباون الموت بإدراك 2 حكة الله واستسلام مريح 


رصا بصا ده 


ا 


وإذا انتقل الرجل العظم إلى جوار ربه > فإن ذكراه تی حية فش نفوس 
آهله وعاری فضله وبى وطنه.. 

یوی الحسد وتبی الروح > تغب الاإنساك ویش الاس والفضل . 
عضى الزعم ويستمر العم بتلقاه قائد بعد قائد وجيل بعد جيل ., 

٤‏ السفر الرائع الدی ده فم الکاتت العظم الراحا عاد حمود العقاد 
سعد زغلول .. سيرة وتحية » صفحات باهرة وجليلة عن الساعات الأخيرة فى 
حباة زعم مصر الالد > تحمل لحات من سمات الإنسان الكبير وخصائص 
ازع العظم ب ) 

رالوفاة ., 
کاٹ فصل الانتقال من الشتاء إلى الربيع متعبا لسعد : فازم 
الراحة نحو ثلاثة أسابيع من شهر يريل سنة ۱۹۲۷ ونصح له 
الأطباء بتبديل المواء نى الصعيد » فأمضى ى النيل ثلاثة أيام 
عاد بعدها إلى القاهرة ليستأنف عمله فى «بيت الأمة» وف 
مجلس النواب » وكان ماهد نضه ليثابر على حصور 
الحاسات .. 

وازداد شعوره نجهد العمل يوما بعد يوم قبيل انتهاء الدورة 
لرلانية » فكان بحضر حينا ويغيب حينا ويعالى مشقة بالغة ف 
متابعة الأعال الرلانية وغيرالرلانية » وكثير مها مجرى وراء ستار ؛ 
وهو الذی مجهده ولا بنشط إل الخوض فی دخائله وحوانيه ,| 

وقبل اليوم الأخير للدورة الرلانية استجم فى التزل ليستطيع أن 
رشهد الحاسة الأخيرة ويلقى فا كلمة الختام الى تعودها منه 


E۷ 


النواب » غيرأنه م يقو على التحضيركدأبه فى المناسبات الرسمية » 
واجتزا بكلمة قال ٤‏ ماعا : 
ر حاولت عند اقتراب اناء هذا الدور أن أعد حطبة کا فعلت ف الدور 
السابق ولكى لم أتمكن من ذلك لضعف فى صح » . 


م قال : 
وأتعبتکم ولا أرید أن أجعل أحدا یل می . ولکی قبل أن اخم کلامی 
نکم نواب دانما ليحدوكم هذا العم إلى الببحث عن امال مواطنيكم 
واحتباجاتہم ورغباتم لكى تبدوها للحكومة مباشرة أو بطريق هذا امحلس ف 
ألدورة القادمة أل سا لله 1 ) 

هکذا کان حديث الرئيس الحليل ٠‏ يوصى الرجال ويقدم النصح وتم 
المصاحة العليا للبلاد » وطالب المواطنين .. وتلك هى المهام الرئيسية لنواب 
الش . 

وى ساعاته الأخيرة استبقظ سعد بعد منتصف الليل على آلام شديدة ف 
اعد ٤‏ در عه القىء وأاسشتد ره التعب » و| رتقعت حرارته حجی بلغت ۳ 
الصباح أربعين درجة وطن . 

وجاء الأطباء فأوجسوا أن يكون ذلك علامة على سربان الجراثي وسرعة 
فعلها ٤‏ المشة وداخلهم الرجاء أن یکول دك طار ثا عار صا ۳ الأمعاء 
فعالخوه علاجا يقاوم السموم ويحفف هذا الطارئ المغروض .. والحرارة لم 


۸ 


وسألته السيدة صفية - أم المصريين - كيف أنت يا سعد ؟ 
فنظر من حوله ش هدو واستسللام .. وکا احر ما فاه به سعد : 


و ا | ست [ 
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.. والرؤساء المشاهير أيضا . 


کان موت الرتيس جال عبد الناصر مفاجأة لاشعب المصرى »› ورعا 
لشعوب العام » إد كان مرضه حجوبا عن اجميع وم يع المصر يون أن 
سهم مصاب عرص السکر منذ سنة ۱۹۵۸ وهو فى الأربعن من سنوات 
عمره وی الرابعة من سنوات حکه ,. کا أنه كان يعالى حالة موجعة من 
تقلص شرابين ساقيه .. ولا كان يدحن بشراهة فقد أجمع الأطاء الذى 
عالحونه على ضرورة إقلاعه عن التدخين فاستجاب على الفور وإطفاً آأخر 
سجائره قبل وفاته بنحو عشر سنوات » وكان يقول : إن السيجارة هى الرف 
الوحد الذى كنت استمتع به ! 

ورأى عبد الناصر أن جرب علاج الأطباء السوفييت » وقد أشارو 
بعلاجه بالمياه المعدنية الساخحنة فى مصحة سخالطبو بالاحاد السوفييى ٠‏ م 
تصحوه بالاإخلاد لاراحة التامة فلم ينتصح . , وكان قد أصيب بأول نوبة قابية 
ئی شهر سبتمير ۱۹۹۹ أى قبل وفاته بسنة واحدة » وتكت الحيطون به خبر 
إصابته وأشاعوا أنه «يعانى حالة انفلونزا وسيتغيب عن مكتبه لمدة ستة 
أسابیع » ! وأقاموا مصعدا کهربائیا ی پیته حتی لا بصعد على رجلیه دورا 
واحدا , 


۹ 


وقد كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل _ مستشاره الصحق ووزير إعلامه 
ى سنته الأحيرة وأقرب الحبطين به والعارفين مالته - إنه «على أثر هزية 
۷ حلت الذلة برأسه وظل يشعر بألم امزعة وعسئوليته وبعبئه المستمر . 
وأصبح مغلولا وجرا مجراح لا تبأ » وبتق وحيدا كل الوحدة حتى انتقل إلى 
رحاب أله . 

وكان عبد الناصر قد أصيب بنوبة قلبية ثانية على اثر عقد مؤغر القمة 
العربة فى القاهرة۔ ۲۲ إلى ۲۷ سبتمر ۱۹۷۰ وکان اخحر عمل فام به هو 
نود رعهك لأمرالكويت ٤‏ مطار القاهرة بوم ۸ لسسستمار ١‏ فلا عرأد ای بیته کال 
ذابلا هالکا فلزم فراشه بلا حراك والأطباء حوله یبذلون اقصی مالدہم من 
حاولات بالصدمات الكهربائنة وغرها . وبقال إنه فى الساعة الخامسة بعد 
الظهر مد بده وأدار الراديو فلم بستمع إلى اخر الدی کان قد مر باذاعته ف 
لشرد اسار الخامسة .. م يدع وعد داك اسل الروح | 

لقد عاش جال عبد الناصر انين وخحمسين سنة وعانية أشهر وثلاثة عشر 
وھا داں مولده یوم ۵ نایر ۹۹۸ ووشاته بوم ۸ سبتمر ۹ q۷‏ : 

وروک أن رتس ورراء الصس وان لای قال لوفد ن المصر بين كانوا 
ف زیارته : 

«لقد مات عبد الناصر من الحزن والقهر . مات كسيرالقلب .. أما الذنب 
فى ذلك فهو الاتحاد السوفييتى ,. لقد خحدعه السوفييت ودفعوه إلى مأزق ع 
تحلوا عنه وترکوا قلبه .ینکسر ویتحطم» ! ۲ 

.. ولكننا نقول : أستغفر الته . لكل أجل كتاب . 


a۰ 


ما أنور السادات فقد كانت مفاجأة موته أكر. 

لتقد اغتيل فى لحظة غير متوقعة . وف مناسبة غير مناسية ! 

کان بین «آولاده» کا کان قول عن ضباط وحنود القوات المسلحة .. 

وف -حتفالات الذ كرى الثامنة ل «نصر | كتوبر» الذى كان بتيه به .. وقد 
اتخذ مكانه حيط به ألف مدعو من رجال الحكم والدبلوماسيين وقادة القوات 
امسلحة والشرطة .. 

كانت وحدات الحيش تر أمامه وتؤدى التحية » وحدة بعد أخرى . 
والطائرات تشق عنان السماء م تلحنى حت تقترب من منصته فيضع 
المشاهدوك اصابعهم ف اذانہم وشضاحکون والاف البالونات تصعد ف 
الفضاء حاملة صورته بزى القائد الأعل وأ وسمته ووشاحاته کقائد عام للقوات 
السلحة وللمجلس الأعلل للشرطة وامحلس الأعلل للقضاء .. وفجأة : وقفت 
أمام المنضة عربة عسكرية وهبط منا اللازم أول خالد الاسلامبولى ورفاقه 
الثلاثة المتامرين معه فأفرغوا رشاسا تېم فى أنور السادات واردوه قتيلا . 

وفد افتصر تسییح حنازة السادات عل رحال الدولة الر“مس وشارڭك فا 
ثلاثة من رؤساء أمريكا السابقين : نيكسون وفورد وكارتر » وأيضا مناحم 
بيجن رئيس وزراء إسرائيل . 

وزعاه رسس الولابات المتسحدة رونالد رال دقو له : 
لوته عزونون» . ) 

ونشرت عملة نيوزويك الأمريكية خبر مقتل السادات على غلافها وق 
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خمس وعشر ين صفحة غلاة بالصور والرسم , وقد جاء ی بیانہا : 

« قبل إحدى عشرة سنة_ غداة موت عبد التاصر_ كان ملابين المحصر بن 
علاون الشوارع ورأء حمانه ., اما يوم سیم حنارة السادات ففد كانت 
شوارع القاهرة خحالة عاما» ! 

وقد دفن عبدالناصر ى المسجد الذی کان معنیا بإنشائه فی «کوبری 
القىة )) » ف دات الموقع الدی کان برقب مته حرکه ا خیش ليله ثورة 
۳ يوليو ء أما السادات فقد دفن أمام المنصة الى قضى فا به .. وعلى بعد 
حطوات من نصب الحندی احهول , 

وصادى الشاعر العرلى القديى القائل : 
مشيناها خحطاً كتبت علينا ومن کتبت عله خحطاً مشاها 
ومن کانت منيته بأرض فیس بوت بی أرض سواه 


ج 3 ب 


عش راضیا 


کنت مؤمنا بالله ومردیا ما فرضه الله 

احاصت لوطنك وعملك وشركائك 

حافظت على زوجك وأولادا: وزودم خررا وصلا حا 
سددت ما عليك من دين وأديت الأمانت لأهلها 
حلصت قلباك من الحقد والحسد والانانية 
عفوت عن لحصوماك وساعت أصدقاء 

کنت عارفا بأن اموت حق وآنه نہاية کل حى 
جاءك الوت فلم تفزع وإعا تفبلته راض 

وقلت الحمد لله .. اللهم خحفف عنى وتقبانى 
إدن ,, فقد طبت حيا وميتا ‏ 

وانتقلت إلى جوار رباك راضا مرضا 


« وسيق الذين اتقوا رمم إلى الحنة زمرا حى إذا جاءوها وفتحت 
ابواہما وقال ها خزنتا سلام علیکم طبتم فادخلوها حالدین . وقالو 
| جمد لله الذى صدفنا وععده وأورثنا الأرض نشوا من اة حيث 
نشاء فنع أجر العالمين .. وترى الملائكة حافين من حول العرش 
سہحون محمد رہم وقضی بيهم بالحق وقیل الحمد لله رب 

العالمين» , 

صدی الله العظم 
(۷۳- ۷۵ م الزمر ۳۹) 
( م بعون الله ) 

a 


تهديم Suenaununaeunnanerensasenennraraannnrrnsnrrnrnnnunren®‏ 
لیس هید | الکتات متشا تا 
ونك ميث ولېم يتوا a esr,‏ 
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هؤلاء ماتو| بای لم r.‏ 
رب موت اشرف من حیاة 
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الكتاب .. والمؤلف 


« هذا الكتاب هو رقم ٠١‏ من مؤلفات السيد فرح وكان أوهما كتاب 
«الر باضة فى بلادنا» الذى أصدرته ,دار المعارف» فى أول نار سنة ۱۹٤١‏ . 

» وقد شغل السيد فرح عدة مناصب ثقافية واعلامية بارزة خحلال الثلائين 
سنة الماضبة . 

+ فى سنة ۱۹١١‏ عين وكيلا ومديرا بالنيابة لدار الكتب . 

ا« فى سنة ۱۹٦١‏ عين مديرا عام حامعة التقافة 

+ فى سنة ۱۹٠١‏ عين وكيلا لوزارة الإعلام , 

۾ فى سنة ۱۹۷١‏ انتخب سكرترا عاما للمجلس الأعلى للثقافة 
والإعلام . 

۽ ى سنة ۱۹۷۷ عين مستشارا لوزير الثقافة وأمينا عاما للمؤغر العام 
للثقافة وا لاإعلام . 

وقد عين عضوا ى الحلس الأعلى لدار الكتب والوثائق القومية وامحلس 
الأعللى لرعاية الشباب وعضوا فى محلس إدارة المؤسسة الثقافية العالية وحلس 
إدارة المؤسسة الاجياعية العالية ورئسا محلس إدارة مسرح العال ومدير 
لتحرير محلة الثقافة العالية > وعضوا فى اتحاد الكتاب › كا انتخب سكرتيرا 
عاما لحمعية الصداقة المصرية الامريكية م رئیسا ها ( ۱۹۸۲ )۱۹۸٤‏ . 

وقد زار السيد فرح منشات ومرا كز الثقافة والاإعلام فى عدة دول 


أوربية وأفريقية وأسيوية » كا اسھہ ف تنمية ودعم العلاقات التقافية 
والإعلامية العرية . 

وللمؤلف صلة قدية ومستمرة بدوائر الرياضة البدنة والصحافة . 
وكان لقلمه مكان مرموق على صفحات الأهرام والمصرى وعلة الملال وعلة 
الشاة وحلة رابطة العام الاإسلامى » وكان يوقع كثرا من مقالاته بإمضاء 
[( س | . 

» وللسيد فرج ١١‏ كتابا فش موضوعات حربية وثقافة وإعلامية من 
اشهرها ر( شنا ٤‏ قلسن » و «القضادة والقادة العظام » و «رعبور إلفناة» 
3 } طرا ٹف عر ی وعالمية » و ر أمراء الشعراء » ومس حه ( ساعه اخلاصض اأ 
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هذا الڪنات 
« .. ولقد وجات نضسى مشوقا إلى تلبية الدعوة 
الكرية لوضع تقد ج هذا الكتاب الشیق › ف 


هذا الغرض الطريف الذى م يسبق أن انجه إليه 


كاتب » ولا وقضفت عليه من صرر صادقة 
وبراهین ناطقة على سداد ما خط قلمه وأفضی به 
علمه . . ( 


لی 


